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إذن ولي الأمر في الجهاد

http://doi.org/10.5281/zenodo.2595064
http://dergipark.gov.tr/esoguifd


دإذن ولي الأمر في الجها

بدءاً  كافَّة، أمراً ونهياً،الأصل حال وجود إمام للمسلمين أن يكون هو المرجع في تدبير أمور الجهاد  ملخص البحث
يستثنى من ذلك عدة حالات  علاوة على الأدلة القرآنية،والأدلة الحديثية في ذلك وصلت حد التواتر المعنوي  ،وانتهاءً 

ونحو ذلك من حالات استثنائية. كما لا يشترط لصحة الجهاد  ،وذلك حال كفر الإمام أو خيانته ،يسقط فيها إذنه وطاعته
 الأئمة كما في وضعنا الراهن. د  أيضاً وجود إمام واحد لجميع المسلمين بل الجهاد واجب حتى مع تعد  

 سلامي لمرة واحدة فقط بدون إمام،الإ هذا وقد انزلق بعض المسلمين اليوم فاستندوا على حالة استثنائية حصلت في التاريخ
وهذا انحراف  ،بناء على تلك الحالة الاستثنائية النادرة ،فقالوا بعدم الحاجة إلى إذن ولي الأمر للجهاد في سبيل الله نهائياً 

ودعمت كل خطوة  ،وقد ناقشت هذه المسألة الهامة والحساسة من جميع زواياها ،وضلال بحق السنة وفهمها فهماً سديداً 
 بالأدلة الحديثية والقرآنية التي تناسبها مع أهم النتائج.

  السنة -الضلالة –المصلحة  -ولي الأمر  -الجهاد  -الحديثالكلمات المفتاحية:  





https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/perversion
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 إذن ولي الأمر في الجهاد 



 المقدمة

 تعالى وتدبير أموره مسألة وجود إمام للمسلمين أو عدم وجوده لصحة الجهاد في سبيل الله إنَّ 
ائل التي تناقش في هي من أهم المس ،ريعاتتفوما يتبع هذه المسألة من  وإذنه وطاعته في ذلك وتسييرها،

 ظل المتغيرات الدولية وخاصة في عصرنا الحالي في ،عامة ومن أخطرها على الإطلاقمباحث "الجهاد" 
وما انحرف من انحرف  ،والتحولات الجذرية الشاملة عما كانت عليه الأمور في العصور السابقة ،المعاصرة

روه وسفكوا دماء من ا من كفَّ ة" اليوم وكفرو من الجماعات التي تطلق على نفسها اسم "الجماعات الجهادي
ب المنهجية الصحيحة وغيا ،هل بهذه النقطةإلا من خلال الجلوه باسم "الجهاد" وفعلوا ما فع ،سفكوا

 . لديهم لفهمها

صحيحاً سديداً أن نرجع إلى سيرة لذا لابد لنا إذا أردنا أن نفهم هذه النقطة الهامة الحساسة فهماً 
أضف على ذلك سيرة  هك كل   ن ذلفهو الأصل في بيا ،وأقواله وأفعاله وتقريراتهعليه وسلم  صلى اللهالنبي 

وأقرب الناس  باع من غيرهم،فهم أولى الناس بالإت ،لذين جاؤوا بعده وساروا على نهجها امصحابته الكر 
 .وأعلمهم وأفهمهم بكلامه ،إليه

تبين وغزواتهم وإلى سيرة صحابته الكرام  ،وأقواله وأفعاله وتقريراته الكريمولدى الرجوع إلى سيرة النبي 
والجهاد  ،الهامة هم في واد سألةيخص هذه المفي هذه الأيام فيما  أن الذين يعزفون على وتر الجهاد لي

وأن أغلب الذين يخوضون  ،آخرن بعده صحابته الكرام في واد وسار عليه م النبي الكريمالذي كان عليه 
لنصوص الشرعية التي جاءت في هذا على ا دون منهجاً صحيحاً وفهماً سديداً في هذا الجانب لا يعتم

يما وإن أعظم خطأ ارتكبوه ف ،لى معلومات هامشية وقراءات سطحيةوإنما يعتمدون في فهمهم ع لجانب،ا
 ،مي لمرة واحدة فقط أصلاً لتاريخ الإسلاستثنائية حصلت في ايخص هذه النقطة أنهم جعلوا من حالة ا

وهذا الأصل الذي أتكلم عنه قد  ،وصحابته الكرام من بعده استثناءً والأصل الذي كان عليه رسول الله 
إلى درجة التواتر المعنوي علاوة على الآيات  وصلتدلت عليه مئات الأحاديث النبوية الصحيحة والتي 
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ولا يعمل به إلا  ،لضرورة فقطوالاستثناء يبقى استثناءً أيضاً وهو ل ،والحق أن الأصل يبقى أصلاً  آنية،القر 
 . في الانحرافات والشذوذات ومن خالف ذلك فقد جانب الصواب ووقع ،حال فقدان الأصل

 وما هي أهم؟ ط ذلكوجود إمام للمسلمين أم لا يشترط؟ وما هي ضوابفهل يشترط لصحة الجهاد 
 ؟سبةة المنايالأمثلة التطبيق وما هي أهم ؟وما هي أهم المزالق في ذلك؟ ائل التي تبُحث بهذا الخصوصالمس

 .وبالله التوفيق ،سئلةلى في الإجابة عن هذه الأمستعيناً بالله تعا ،هذا ما عقدت البحث عليه

 هللمسلمين وحال عدم وجودإمام د حال وجود الجهاحكم . 

وحال عدم  وهو مطلوب حال وجود إمام للمسلمين ،فرائض الإسلاممن فرض  يعتبر الجهاد
مثل قوله  ،القرآنية منها والحديثية هاد كافة،بالجهو عموم الأدلة الواردة في الأمر  ذلكدليل و  وجوده،

يقُات لُونَكُمْ وَلا وَقات لُوا في  سَب يل  اللََّّ  الَّذ ينَ : ؛ وقوله تعالىكتب عليكم القتال وهو كره لكم: تعالى
ن تقييد حيث أطلقت هاتان الآيتان وغيرهما من الآيات الأخرى الكثيرة الأمر بالجهاد دو ؛ تَ عْتَدُوا
. }جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم{: وفي الحديث الصحيح ،بوجود الإمام الجهادة صح

                                                 
في سبيل الله تعالى, وهذا القدر من التعريف  قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى". هذا هو الجهاد "يقصد بالجهاد في سبيل الله تعالى:  1

ذا البحث, وهو المقصود عند الإطلاق, همحل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة, وهذا المعنى المتبادر حين الإطلاق, وهو مدار كلامنا في 
ت فيه الأحكام الدنيوية من عدم الغسل رة الذي وردت في فضله الأدلة المتظافرة في الآخرة, وشرعوالقتيل فيه هو الشهيد في الدنيا والآخ

عديدة غير "الجهاد في سبيل الله  والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك من أحكام, أما القتال الذي يحصل بين المسلمين فله تسميات أخرى
نحو ذلك, ولا شأن لنا به هنا, فإن كان و ويدخل فيه قتال دولة مسلمة لدولة مسلمة أخرى,  تعالى", كقتال البغاة, والخوارج, وقتال الفتنة,

ى جهاداً قط, وله أحكامه الخاصة به أحد الأطراف هو الحاكم المسلم الجائر الظالم فيسمى "خروجاً على الحاكم الظالم الفاجر" ولا يسم
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين  لى: قال الله تعالك فعندها يسمى قتاله جهاداً, أيضاً, بخلاف ما إذا كان الحاكم كافراً, فإن كان كذ

قال ابن رشد  .م المرتدون من باب أولى؛ حيث سمى الله تعالى قتال الكافرين والمنافقين جهاداً, ويدخل فيه66/9, التحريم: واغلظ عليهم
طلق فلا يقع إلا على مجاهدة الكفار د في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أالقرطبي: )فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاه

ه , المقدمات 520د محمد بن أحمد, تابن رشد القرطبي, أبو الوليبالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(, 
 . 1/342م, 1988: 1ط بيروت , -مجلدات, دار الغرب الإسلامي 3الممهدات, تحقيق: محمد حجي, 

 يف الجهاد, وهو ما أميل إليه وأرجحه.علماً أن هناك أقوال أخرى في تعريف الجهاد, إلا أني أرى أن هذا هو التعريف الشرعي الصحيح لتعر 
لإسلامية", النبهان, محمد يس الدولة اإن كلمة خليفة وأمير المؤمنين وإمام المسلمين والإمام والأمير كلها أسماء لمسمى واحد هو "رئ 2

 .405-402م, ص1988: 2يروت, طب -فاروق, نظام الحكم في الإسلام, مؤسسة الرسالة
 . 2/216سورة البقرة :  3
 .190 /2سورة البقرة :  4
برقم: , باب وجوب الجهاد, (؛ والنسائي, كتاب الجهاد2504أبو داود في سننه, كتاب الجهاد, باب كراهية ترك الغزو, برقم: ) 5
 (؛ وغيرهم, وهو حديث صحيح.12555(؛ وأحمد في مسنده برقم: )3095)



 ب به أو تدعو إليه وتحذر من تركهالجهاد وترغالأحاديث التي جاءت تحث على وهكذا الأمر في جميع 
الأدلة  تلك جميع إلا أن ،كلها تدل على فرضية الجهاد دون تقييد لصحته بوجود الإمام وعدم وجوده

 مام حقيقة أو حكماً.الإعلى حالة عدم وجود تُحْمَل التي وردت في ذلك 

، أمراً فالأصل أن يكون هو المرجع في تدبير أمور الجهاد كافة أما حال وجود إمام للمسلمين
لجميع الرعية  وطاعته والحالة هذه واجبة وملزمة ،دفاعياً كان الجهاد أو هجومياً  ونهياً، بدءاً وانتهاءً،
وهذا كله بعد  ؛ء سلفاً وخلفاً والقول بخلاف ذلك مخالف لرأي جمهور العلما ،والخروج عليه حرام

 . الشورى, خشية استبداده

                                                 
روط الإمام الشرعي الأخرى. وفي هذا يقصد بالإمام هنا: الحاكم المسلم الذي له شوكة وقدرة يسوس بها البلاد, مع ضرورة توفر باقي ش 6

قصود الإمامة, فإن المقصود من الإمامة ميقول ابن تيمية: )ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها, الذين يحصل بطاعتهم له 
مية, احمد بن عبد الحليم,  منهاج السنة ابن تيصل بالقدرة والسلطان, فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً ...(. إنما يح

 .1/527م, 1986: 1مجلدات, تحقيق : محمد رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن سعود, ط 9النبوية, 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  مجلداً, تحقيق 11ئع الصنائع في ترتيب الشرائع, الكاساني, علاء الدين, أبو بكر بن مسعود, بدا 7

؛ ابن رشد القرطبي, محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد, بداية المجتهد 7/117م, 2003: 2بيروت, ط -معوض, دار الكتب العلمية 
ابن قدامة المقدسي, موفق ؛ 1/286م,  1995وت, ط : ير ب -ونهاية المقتصد, مجلدان, تنقيح وتصحيح : خالد العطار, دار الفكر

, روضة الطالبين, يحيى بن شرف النووي,؛ 2/364م, 1968: 1مجلدات, مكتبة القاهرة, ط 10الدين عبد الله بن أحمد بن محمد, المغني, 
؛ ابن 10/238م وتاريخ الطباعة, يروت, بدون رقب -مجلداً, تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية  11

مع الملك فهد لطباعة المصحف مجلداً, مج 35تيمية, أحمد بن عبد الحليم, مجموع الفتاوى, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, 
: 3ط دمشق , -الزحيلي , وهبة , آثار الحرب في الفقه الإسلامي , دار الفكر ؛5/117م, 1995:  1ينة النبوية, طالمد -الشريف
 م,1993: 1دمشق, ط -البوطي, محمد سعيد رمضان, الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه, دار الفكر؛ 46م, ص1998

وما  2/1096م , 1996: 2بيروت , ط-مجلدات, دار ابن حزم 3؛ هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية, 112ص
 بعد.

الرأي في الإسلام مبدأ أصيل من المبادئ الإسلامية التي رسخت جذورها في المجتمع الإسلامي وتميز  الشورى, أو الاستشارة, أو أخذ 8
الحكم الإسلامي عن غيره من النظم غير الإسلامية, وقاعدة من أهم القواعد الأساسية في الحكم الإسلامي, وقد اعتبرها بعض العلماء 

, والبعض الآخر اعتبرها أمراً مندوباً إليه ما دام الحاكم تتوفر فيه جميع الصفات والشروط واجبة, ومن يترك هذا الواجب فإنه يستحق العزل
 المطلوبة في الحاكم الشرعي: من الإسلام, والبلوغ, والعقل, والحرية, والذكورة, والعدالة, والكفاءة النفسية والجسدية, وصحة الرأي في

قص الحواس, والأعضاء, ونقص التصرف( ونحو ذلك من شروط, وهذا الرأي ضعيف, السياسة والإدارة والحرب, والسلامة الجسدية )ن
وآخرون قالوا بوجوبها في الحرب دون غيره, والراجح وجوبها في كل شيء لمن جمع صفات الإمام كلها ولمن لم يستكملها, وهو ما كان عليه 

ا أفضل الخلق؛ وأهل الشورى هم أهل الرأي السديد والنظر البعيد ممن النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته الكرام من بعده, وكانو 
آتاهم الله قدراً من النضج والوعي والإدراك, ويدخل ضمن هؤلاء أصحاب التخصص, إذ يرجع في كل موضوع من الموضوعات إلى 

 3ي أبو بكر الرازي, أحكام القرآن, الجصاص, أحمد بن علالمتخصصين لتكون الاستشارة مجدية ومحققة للهدف منها. انظر للتوسع: 
؛ القرطبي, محمد بن أحمد بن 3/386م, 1994: 1بيروت, ط -مجلدات, تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين, دارا الكتب العلمية
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أضف ؛ ة صحابته الكرامفي جهاده وسير العملية  صلى الله عليه وسلم النبي ودليل ذلك سيرة    
, , وخاصة الحديثية منهاالخروج عليه النصوص التي وردت في وجوب طاعة الإمام وتحريمعلى ذلك كثرة 

 .وهي تؤكد هذا المعنى وتؤيدهتواتر المعنوي, إلى درجة ال وصلتوالتي 

 نها لم يخصص الطاعةمكان الكثير   وإن الإماموهذه النصوص الشرعية التي تنص على وجوب طاعة 
مين وقادتهم فيما يرونه مناسباً في الجهاد, إلا أن الجهاد هو من أولى الأمور طاعة وتسليماً لحكام المسل

جسيمة على العباد و ترتب عليه من أمور عظيمة حال وجودهم, لشدة أهميته وخطورته, وخطورة ما ي
 والبلاد لا يستطيع أن يقدرها آحاد الناس.

رطاً لصحة الجهاد والقيام يس شلذا يجب علينا الانتباه وعدم الخلط بين قولنا بأن وجود الإمام ل 
تحت إمرته فيشترط  ونوي المسلمض, وبين قولنا أنه حال وجود إمام للمسلمين ينتظم الصف به وينبه

 .فهناك فرق شاسع بين المسألتين, إذنه وطاعتهحينها للقيام بالجهاد 

, وما يهمنا هنا هو طاعته اد غير الجهوطاعته في ام في الجهادكما يجب علينا أن نميز بين طاعة الإم
والأوامر ات ن وجوه الطاعدون غيره منهيه في الجهاد فقط هاء عند وأخذ إذنه والائتمار بأمره والانت

 .الأخرى

والمراد بأولي  . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: قال الله تعالى
وهذا دليل  ,قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم , وهوالأمر هنا: الولاة والأمراء

 .الأحوال, في الجهاد وغيرهة الإمام العامة في جميع طاعوجوب على 

                                                 
: 2القاهرة, ط -ةمجلداً, تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصري 20أبي بكر بن فرح الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن, 

-358م, ص1976: 1القاهرة, ط -؛ محمد رأفت عثمان, رياسة الدولة في الفقه الإسلامي, دار الكتاب الجامعي4/248م,  1964
 .185-179؛ النبهان, محمد فاروق, نظام الحكم في الإسلام, ص369

روج عليه" أو "عدم جواز ذلك" , وضوابط بالتالي "جواز الخلا علاقة لنا في هذا البحث بقضية "تكفير الحاكم"  أو "تفسيقه", و  تنبيه : 9
ث عن مضمونه, وإنما هذه المسائل التكفير والتفسيق والخروج وما يتبع ذلك من مسائل, لأن الحديث عن هذه النقاط يطول , ويخرج البح

 عْ إليها.تبحث في مظانها, في كتب الفقه وأصوله, بالإضافة إلى كتب السياسة الشرعية, فَ لْيُرجَْ 
 .4/59سورة النساء:  10
 5؛ النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف, المنهاج شرح الجامع الصحيح وهو صحيح مسلم, 5/167القرطبي, الجامع لأحكام القرآن,  11

 ؛ هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في8/222م,  1997: 1دمشق, ط -مجلدات, تحقيق مصطفى ديب البغا, دار العلوم الإنسانية 
وما بعد. وقيل المراد من )أولي الأمر(: هم العلماء, ورجح ابن حجر أن المراد هو )الأمراء(, واحتج له بأن  2/1096السياسة الشرعية: 



 تحريض المؤمنين علىالخطاب ب؛ ف يَا أيَ  هَا النَّبي   حَر  ض  الْمُؤْم ن يَن عَلَى الْق تَال  : وقال تعالى
, أي دون غيره بنص القرآن الكريم, وكذلك تبويء المؤمنين مقاعدهملقائد ل موجهوإعلان الجهاد  قتالال

نْ أَهْل كَ  :كما قال تعالى  خاطب به هو القائد دون أحد سواهالمتوزيعها عليهم قبل المعركة  وَإ ذْ غَدَوْتَ م 
إنما خوطب بها والمعركة والقتال وهكذا جميع الأمور التي تخص الحرب  .تُ بَ و  ئُ الْمُؤْم ن يَن مَقَاع دَ ل لْق تَال  

ولم أجد , هو المسؤول عنها دون غيرهف, كريم والسنة النبوية على حد سواء, في القرآن الالإمام دون غيره
 . أحد من العلماء في هذا إطلاقاً خلافاً يذكر بين

لمقاتلة ه وغزواته كلها في جهاديقود الجيش بنفسه   كانقد  , فة حسنةولنا في رسول الله أسو     
  , وكانالأعداء

ولو  جهاد بدون إذنهة في عصر النبو , ولم يحدث بدون اعتراضالصحابة الكرام كلهم يسيرون خلفه 
ن ينوب عنه لقيادة السرايا , أو يبعث ما أن يخرج بنفسه ضد هجوم الأعداءإم النبي كانبل  . لمرة واحدة
 لصحابة خرج للجهاد لوحدهداً من اولم يرد دليل أن أح ,رسلها من أجل التعرض لأموال عدوهالتي كان ي

 مَّ لُ " و "سَيرََّ رسول الله", وهَ الله" و "نهى رسول اللهالجهاد كله "أمر رسول ف؛ بدون إذن من النبي الكريم
 جَرَّا.

 النبي ةياسة الشرعية من سير أخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السف
 .لومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجا

بدون إذن  إلى الجهادم خرج فلا يوجد أحد منهده, وكذلك هي سنة الخلفاء الراشدين من بع
 ., إنما سيرتهم وغزواتهم كانت كلها تحت راية الإمام الواحد, بدءاً وانتهاءً الإمام

                                                 
شرح قريش كانوا لا يعرفون الإمارة, ولا ينقادون إلى أمير, فأمروا بالطاعة لمن ولي الأمر, ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, فتح الباري 

 , والله أعلم بالصواب. 8/254م, 1996: 1بيروت , ط -مجلداً, تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز, دار الفكر 14حيح البخاري, ص
اء معاً, الإمام في الجهاد ونحوه, والفقهاء ولا بأس من إطلاق كلمة "أولي الأمر" على الأمرين, فيكون الأمر بطاعة الإمام وطاعة العلم قلت:
 توى ونحوها, والله أعلى وأعلم.في الف

 .8/65سورة الأنفال:  12
 .3/121سورة آل عمران: 13
ابن ؛ 15لقاهرة , صا -الحديث  الماوردي, أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الأحكام السلطانية, دار 14

؛ ابن أبي العز الحنفي, 5/117, ابن تيمية, مجموع الفتاوى ؛5/177القرطبي, الجامع لأحكام القرآن  ؛13/16قدامة المقدسي, المغني 
د الله بن المحسن التركي, مؤسسة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي  بن محمد, شرح العقيدة الطحاوية, تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعب

 .2/555م, 1997: 10بيروت, ط -الرسالة 



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا من الأمر الجامع, وقد قال الله تعالى: ثم إن الجهاد 
الجامع هو الأمر الذي يجمع له, كالجهاد في . والأمر معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه

 . سبيل الله

 بصفته خليفة وأميراً للمسلمين في كله موجهاً إلى النبيفكان  الخطاب القرآني بخصوص الجهاد  أما
: كلها واضحة صريحة بالإذن منه فقط دون أحد آخر, وذلك مثل قوله تعالى, وجاءت آياته  ذاك الزمان

 لهم أذنتعفا الله عنك لما؛ وقوله :الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا  لا يستأذنك
فإن رجعك الله  :؛ وقولهوهم أغنياء يستأذنوكإنما السبيل على الذين : ؛ وقولهبأموالهم وأنفسهم
 .للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً  فاستئذنوكإلى طائفة منهم 

وأن ب أخذ الإذن من الإمام في الجهاد, على وجو واضحاً نصت نصاً صريحاً وغيرها فهذه الآيات 
 .دون أحد سواهالإمام هو صاحب الحق في إعطاء الإذن ومنعه 

, الحكم على الأسرى من مهمة الإمامهذا وإن كتب الفقه كلها وبدون استثناء تنص على أن 
عقد الجزية إنما هو بيد الإمام أو نائبه أو مثلها المسلمين وبين الكافرين و الهدنة بين الصلح و عقد كذا و 

صح إلا بإذن لا ت شياءت هذه الأفإن كان, أصلاً  الا يجوز لغيره مباشرتهو ولم يخاطب به غيره, وكيله, 
لى, لأنه , فإعلان الجهاد وطاعة الأمير في ذلك من باب أو الخطورته م الإمامالإمام أو نائبه أو من يوكله

 والجزية, وغيرها من العقود الأخرى. الصلح والهدنةعقد و  الحكم على الأسرى أشد خطورة من

                                                 
 .24/62سورة النور: 15
 :1لبنان , ط -ؤسسة الرسالةممجلداً, تحقيق أحمد محمد شاكر,  24, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبري, محمد بن جرير 16

 .13/37؛ ابن قدامة المقدسي, المغني, 17/386م , 2000
 .9/43سورة التوبة:  17
 .9/44سورة التوبة:  18
 .9/83سورة التوبة:  19
 .9/83سورة التوبة:  20
 .841-151الله بن إبراهيم, أهل الحل والعقد, ص انظر للفائدة: الطريقي, عبد 21
 .4/228لى معرفة ألفاظ المنهاج, ؛ الخطيب الشربيني, مغني المحتاج إ9/182ابن قدامة المقدسي, المغني,  انظر على سبيل المثال: 22

نَ في  الْأَرْض  أَ مَا كانَ ل نَبي  ٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ  قال الله تعالى مؤكداً مهمة الإمام فيما يخص الأسرى:   .67, سورة الأنفال, آية: سْرى حَتىَّ يُ ثْخ 
لإمام وما يراه من المصلحة... ولأن تجويزه من قال ابن قدامة: ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه, ولأنه يتعلق بنظر ا 23

 . 8/468مة المقدسي, المغني افتيات على الإمام(. ابن قدا غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية او إلى تلك الناحية, وفيه



هو بيد إمام المسلمين وأميرهم, ومن صلاحياته هو فقط وبإذنه, فلا يحق لأحد كائناً إذن فالجهاد 
الإمام أو يخرج عن إذنه من كان وفي أي عصر  من العصور, فرداً أو جماعة أو حزباً أو تنظيماً أن يخالف 

إلى الجهاد, فالجهاد ليس من شأن الأفراد ولا الجماعات ولا المنظمات بل هو من شأن أئمة المسلمين 
وقادتهم فقط, فهم المسؤولون عن إعلان الجهاد دون أحد سواهم, ويجب طاعتهم والائتمار بأمرهم في كل 

 .تهمولا يجوز مخالف مرون به وينهون عنه في الجهادما يأ

 "حال وجوده" في الجهاد طاعة الإمام.  وجوب 

أعرف وأعوانه وعساكره هم أن الإمام هو  حال وجودهطاعة الإمام في الجهاد  في وجوبوالسبب 
وهم وحدهم من يستطيع تقدير , ونكايتهم ومكامنهم, وقربهم وبعدهمبحال الناس وبحال العدو الناس 

وأيضاً فإن هذا الواجب ؛ بخلاف آحاد الناسالضرر والنفع والمصلحة والمفسدة على الإسلام والمسلمين, 
ة تتمتع بسلطة الخطير لا يمكن أن يحقق ثمرته المرجوة للمسلمين إلا إن كانت قيادته بيد جهة ذات شوك

, وبحيث العسكر والجيوش من جهة المسلمين وتستجيب له, بحيث تنقاد له الجموع نافذة وسطوة مخيفة
 .عداء والطامعينالنافذ هذا هيبة في أفئدة الأ تسري من سلطانه

إمام والسبب الأهم في ذلك هو أن المجموعات الصغيرة التي تخرج للجهاد بمفردها وبدون إذن 
؛ داة لإضعاف المسلمينواستخدامها كأ, كما يسهل تسييسها لصالح العدو المسلمين يسهل القضاء عليها
, ولحصلت جراء ذلك مفاسد إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى بدون ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا

, لأنه يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنهولا . ..) :يقول ابن قدامةفي هذا و ؛ جسيمةوفتن عظيمة وأضرار 
 .(... وكثرتهم وقلتهم, فيجب الرجوع إلى رأيه والطرقات ومكامن العدوأعلم بمصالح الحرب 

                                                 
حكام وتصرفات القاضي والإمام, القرافي, شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي, الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأ 24

وتي, منصور بن يونس بن صلاح الدين البه؛ 105م, ص1995: 2يروت, طب -اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة, دار البشائر الإسلامية 
 ؛3/41, 1997 :1بيروت , ط -مجلدات, دار الكتب العلمية  6ابن حسن بن إدريس الحنبلي, كشاف القناع عن متن الإقناع, 

محمد ؛ 63العامة في الإسلام, ص ؛ القاسمي, ظافر, الجهاد والحقوق الدولية148الزحيلي , وهبة , آثار الحرب في الفقه الإسلامي, ص
 .117-112سعيد رمضان البوطي, الجهاد في الإسلام: 

كرية منها وغير العسكرية, في الجهاد وجوب الطاعة وسماع الكلمة يشمل الإمام ومن يعينه الإمام وينيبه عنه في كافة المجالات, العس 25
 وغيره.

 وما بعد. 116محمد سعيد رمضان البوطي, الجهاد في الإسلام, ص 26
 بن عبد المحسن التركي, مركز البحوث مجلدات, تحقيق: عبد الله 6قدسي, موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد, الكافي, ابن قدامة الم 27

 .5/497م,  1997: 1والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر, ط



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

, وهذا كله يتنزل حال عدم دون التحريم الخروج بدون إذن الإمامبكراهة نعم صرح بعض العلماء 
التي لا يترتب عليها ضرر , وفي الحالات حال تعذر الإذنولكن  أو بوجوده ,أصلاً  وجود إمام للمسلمين

, فعموم هذاغير بالقول لا يمكن ف ؛بعد قليلبالأدلة سيأتي بيانها  التي الحالات الاستثنائيةك,  على الأمة
وجوب طاعة الإمام لا ينبغي القول بسواه , ولا ف ,تؤيد ذلكلا  ون كلهاالأدلة والحث على الجماعة والتعا

 .عصرسيما في هذا ال

, أما المرتزقة فلا يجوز إنما قيدوه بغير المرتزقة بكراهة الجهاد بدون إذن الإمامالذين قالوا  علماً أن
 .لأنهم متفرغون لهذا الأمر , فهم بمرتبة الأجراء لهم ذلك إطلاقاً 

  الفاسق الفاجر مع الإمام.  الجهاد 

فلا  من هذه صفتهلا شك أن الإمام التقي الصالح أفضل من غيره وأولى بالجهاد معه, فإن لم يوجد 
وهذا مما اتفقت عليه كلمة العلماء حرج في الجهاد مع الإمام الفاجر قطعاً ما دام اسم الإسلام باق فيه, 

حرصاً , الجهاد مع الإمام ولو كان فاجراً فاسقاً  بوجوبقديماً وحديثاً, وأيدته النصوص الشرعية كلها 

                                                 
د حسن إسماعيل الشافعي, دار محم مجلداً, تحقيق 12المرداوي, علي بن سليمان بن أحمد, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف,  28

مجلدات,  8د بن حمزة, نهاية المحتاج شرح المنهاج, محمد بن أحم ؛ الرملي,153-4/152م , 1997: 1بيروت, ط -الكتب العلمية 
 .2/930؛ هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية: 8/60ه  1414: 1بيروت, ط -دار الكتب العلمية 

 ريعة وأصولها الثابتة.وهذه الحالات الاستثنائية كلها مستمدة من القرآن والسنة الصحيحة, وإجماع العلماء, وروح الش 29
 .851-28/184لإسلام ابن تيمية: المرتزقة: هم الأجناد المرصدون للجهاد, الذين جعل لهم رزق من بيت المال, مجموع فتاوى شيخ ا 30
مجلدات, مكتبة البابي  5لفاظ المنهاج, أ؛ الخطيب الشربيني, محمد بن أحمد, مغني المحتاج إلى معرفة 13/16 ابن قدامة المقدسي, المغني 31

 .4/220ه  1377: 1القاهرة , ط -الحلبي 
معاني الواسطية, رئاسة إدارات  الفاسق: هو من أتى كبيرة أو أصر على صغيرة؛ السلمان, عبد العزيز المحمد, الكواشف الجلية عن 32

 .667م, ص1982: 11لسعودية, طا -البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
يزُ  33  إن مسألة فسق الحاكم وفجوره, ومعيار هذا الفسق والفجور الذي يجُ 

ُ
تَ لَب  س به صلة بمسألة شروط انعقاد الخلافة الجهاد مع الحاكم الم

عدالة نفسها, وولاية الفاسق إن كان للحاكم, وطرق انعقادها, وواجبات الحاكم, واختلاف العلماء حول شرط العدالة في الحاكم ومفهوم ال
الجور وما يتبع ذلك من مسائل تحتاج إلى  وجواز الخروج على أئمة فاسقاً ابتداءً أو طرأ عليه الفسق بعد الإمامة, وولاية الفاسق المتغلب,

لفقه السياسي الإسلامي, دار دراسة موسعة لا يلخصها سطر أو سطرين. انظر للتوسع: رباع, كامل علي إبراهيم, نظرية الخروج في ا
-347, 162-143قه الإسلامي, ص؛ محمد رأفت عثمان, رياسة الدولة في الف162-77م, 2004: 1يروت, طب -الكتب العلمية 

لدان, دار الفضيلة في السعودية, ودار سعد بن مطر المرشدي العتيبي, فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين, مج؛ 402
  .783-2/775م, 2009: 1الهدي النبوي في مصر, ط



,  وارتكاباً لأخف الضررين المشتركعلى وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وتوحيد صفوفهم ضد عدوهم 
 .لو ترك الجهاد مع الفاجر والفاسق لكان ضرر ذلك على الإسلام والمسلمين معاً ف

ففجور الحاكم وفسقه لا أثر له ولا ضرر منه أمام شوكته ذات الفاعلية في جمع الكلمة وحشد 
, الهيبة والرهبة في نفوس الأعداء به من نفوذ جامع وسلطة تبعث أمام ما يتمتعو القوى في وجه العدو, 

التي  ومهما وجد في الناس من الورع والسلوك والعدالة في التعامل فإن شيئاً من ذلك لا يقوم مقام الشوكة
فمقومات السلطان من القوة الجامعة والشوكة النافذة هي المطلوبة في الدرجة  ,هي المطلوبة في هذا المقام

 .الأولى بعد الإسلام

يماَن  » صلى الله عليه وسلم:قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ   رضي الله عنه نَسٍّ نْ أَ عَ  : ثَلَاثٌ م نْ أَصْل  الْإ 
، وَالجْ هَ  سْلَام  ب عَمَلٍّ ُ لَا نُكَف  رهُُ ب ذَنْبٍّ وَلَا نُُْر جُهُ م نْ الْإ  ُ ادُ مَاضٍّ مُذْ بَ عَثَني  الْكَف  عَمَّنْ قاَلَ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ اللََّّ

رُ أمَُّتي  الدَّجَّالَ  لْأقَْدَار  وَلَا عَدْلُ عَاد لٍّ   لَا يُ بْط لُهُ جَوْرُ جَائ رٍّ إلَى أَنْ يُ قَات لَ آخ  يماَنُ با   . «، وَالْإ 

(: قَ وْلهُُ: )لَا يُ بْط لُهُ جَوْرُ قال الشوكاني فيه دليل على أنه لا فرق في حصول  , جَائ رٍّ وَلَا عَدْلُ عَاد لٍّ
 اهـ. الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائرفضيلة 

                                                 
ذََا كَ وقد أفصح الإمام ابن تيمية عن وجه السياسة الشرعية في هذه ا 34 نْ أُصُول  أهَْل  الس نَّة  وَالْجمََاعَة  لمسألة, فقال: )... وَله  الْغَزْوُ مَعَ   انَ م 

ر  وَبأ َ  لرَّجُل  الْفَاج  رٍّ؛ فَإ نَّ اللَََّّ يُ ؤَي  دُ هَذَا الد  ينَ با  نََّهُ إذَا لمَْ يَ تَّف قْ الله قْ وَام  لَا خَلَاقَ لَهمُْ كَمَا أَخْبَرَ ب ذَل كَ النَّبي   صلىكُل   بَ ر ٍّ وَفَاج   عليه وسلم, لأ 
نْ أَحَد  أمَْريَْن : إمَّا تَ رْكُ الْغَزْو  مَعَهُ الْغَزْوُ إلاَّ مَعَ الْأُمَراَء  الْفُجَّار  أَوْ مَعَ عَسْكَرٍّ كَث ير  الْفُجُور ؛ فإَ نَّ  نْ ذَل كَ اسْت يلَاءُ الْآخَر ينَ هُ لَا بدَُّ م  مْ فَ يَ لْزَمُ م 

نْ يَا وَإ مَّا الْغَزْوُ مَعَ الْأَم ير  الَّ  ر  فَ يَحْصُلُ ب ذَل كَ دَفْعُ الْأَفْجَر ينَ وَإ قاَمَةُ ذ ينَ هُمْ أعَْظمَُ ضَرَراً في  الد  ين  وَالد  ؛ وَإ نْ لَمْ يُمْك نْ أَ  الْفَاج  سْلَام  كْثَر  شَراَئ ع  الْإ 
بُ في   ل  بَ عْدَ الْخلَُفَاء  الرَّ  هَذ ه  الص ورَة  وكَُل   مَا أَشْبَ هَهَاإقاَمَةُ جمَ يع هَا. فَ هَذَا هُوَ الْوَاج  نْ الْغَزْو  الْحاَص  د ينَ لمَْ يَ قَعْ إلاَّ عَلَى هَذَا ؛ بَلْ كَث يٌر م  اش 
 .507-28/506الْوَجْه (. ابن تيمية, مجموع الفتاوى, 

عوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة ن نفيع, أهمية الجهاد في نشر الدوما بعد؛ العلياني, علي ب 13/14ابن قدامة المقدسي, المغني  35
 .252فيه, ص

لأحكام في مصالح الأنام, مجلدان, االعز بن عبد السلام, عز الدين ابن عبد السلام بن أبي القاسم الملقب بسلطان العلماء, قواعد  36
 .80-1/79م,  1991عة:القاهرة, طب -زهريةراجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأ

بيهقي في السنن الكبرى, باب الغزو مع (؛ وال2532) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الجهاد, بَابٌ في  الْغَزْو  مَعَ أئَ مَّة  الْجوَْر , رقم: 37
                     .     14/28(. وهو حديث ضعيف كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار: 18480, رقم: )9/262أئمة الجور, 

صبحي بن حسن حلاق, دار ابن  مجلداً, تحقيق محمد 16الشوكاني, محمد بن علي بن عبد الله, نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار,  38
 .14/28ه , 1434: 2السعودية, ط -الجوزي 



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

بقوله: "باب الجهاد ماض مع  ترجمة الإمام البخاري لحديث الخيل صحة الجهاد مع الفاجرويؤيد 
  .البر والفاجر"

ابن حجر: )قوله: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر(, هذه الترجمة لفظ حديث أورده أبو  قال
 . وأبو يعلى مرفوعاً عن أبي هريرة, ولا بأس بروايته, داود

 . قال أحمد بن حنبل: وَف قْهُ هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة

 : } إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر{وفي الحديث الصحيح

, فجور وهذا هو الحق والمنطق؛ ضد الكفار والمشركين والمرتدين ل معهاتَ قَ يمكن أن ي ُ الفاجر  مامفالإ
لو ة بن أبي سفيان رضي الله عنه لم يخفبعد معاوي, عامة وإقامة الدين لنا وللمسلمينعلى نفسه  الإمام
, ومع ذلك قاتل م "يزيد بن معاوية بن أبي سفيان", ومنهمن حكام المسلمين من تقصير وفسق حاكم

كل كتب العقيدة تنص على أنه و  ؛وقاتل معه خيار الأمة, أمثال أبي أيوب الأنصاري وغيره الصحابة معه
وفي ؛ , وإنما نقاتل خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمينتال مع الأئمة أن يكونوا أبراراً لا يشترط في الق

, برهم وفاجرهم إلى من المسلمينوالحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر ): هذا يقول أبو جعفر الطحاوي
   .(قيام الساعة

                                                 
حيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, ص. }إلى يوم القيامةالخيل معقود في نواصيها الخير حديث الخيل هو قوله صلى الله عليه وسلم: } 39

مذي, تحقيق : يوسف الحاج (؛ الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة, جامع التر 2852باب الجهاد ماض مع البر والفاجر, حديث رقم: )
ال الترمذي: هذا حديث (, ق1694م, كتاب الجهاد, باب ما جاء في فضل الخيل, رقم ) 2004: 1دمشق, ط -أحمد, مكتبة ابن حجر

  حسن صحيح.
 (. 2852صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب الجهاد ماض مع البر والفاجر, حديث رقم: ) 40
:  1دمشق, ط -حجر ه , السنن, تحقيق: يوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن 275أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ت  41

 أمير, براً كان أو فاجراً(.  (, ولفظه: )الجهاد واجب عليكم مع كل2533مع أئمة الجور, برقم )م, كتاب الجهاد, باب الغزو  2004
 .6/56ابن حجر العسقلاني, فتح الباري  42
 (.1694سنن الترمذي, كتاب الجهاد, باب ما جاء في فضل الخيل, رقم ) 43
تل الإنسان نفسه, برقم: ق, كتاب الإيمان, باب غلظ (؛ ومسلم4203البخاري, كتاب المغازي والسير, باب غزوة خيبر, رقم: ) 44
(178.) 

مجلداً,  24لموطأ من المعاني والأسانيد, ه , التمهيد لما في ا463ابن عبد البر, أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي, ت 45
ه , 1387 :1المغرب, ط -والشؤون الإسلامية تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري, وزارة عموم الأوقاف 

14/97. 
 .2/555ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي, شرح العقيدة الطحاوية,  46



يقول الإمام مالك رحمه الله: )ترك القتال معهم ضرر على المسلمين في هجوم العدو على 
 . المسلمين(

وكل الذي تقدم يستند إلى قاعدة: )الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(, وقاعدة: )يختار أهون 
 . الشرين(

, وبعض خيار الولاة كعمر بن عبد العزيز شدينوخلفائه الرا رسولفالمثالية التي في أذهاننا لسيرة ال
ما دام  والانحراف كما في زماننا الحالي لا تُسقط حق الولاة الذين وقع منهم شيء من التغير رضي الله عنه

: قال رضي الله عنه قالعن حذيفة بن اليمان ف, وضد الكفار والمرتدين الجهاد لخدمة الإسلام والمسلمين
، وَسَيَ قُومُ  : }وسلمصلى الله عليه رسول الله  دَُايَ، وَلَا يَسْتَ ن ونَ ب سُنَّتي  ةٌ لَا يَ هْتَدُونَ به  يَكُونُ بَ عْد ي أئَ مَّ

، قاَلَ: قُ لْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله  إ نْ  أدَْركَْتُ  ف يه مْ ر جَالٌ قُ لُوبُهمُْ قُ لُوبُ الشَّيَاط ين  في  جُثْمَان  إ نْسٍّ
ذَ مَالُكَ، فاَسْمَعْ وَأَط عْ{ذَل كَ؟ قاَلَ:   . تَسْمَعُ وَتُط يعُ ل لَْْم ير ، وَإ نْ ضُر بَ ظَهْرُكَ، وَأُخ 

ر من الأمير الفاجر, ومع لا تصدر من أمير صالح تقي , وإنما تصدالسيئة ومعلوم أن هذه الأفعال 
 بالسمع والطاعة له. ذلك أمر النبي

لذلك , و ين ومن بعدهمهذا للخلفاء الراشد بل يقولون, مالكلاولكن بعض الناس لا يعجبهم هذا 
, بعهوى متوانحراف و  ضلالوهذا كله , لا طاعة لولاة الأمور اليوم, ولا حرمة لمعاهد ولا مستأمن

الراشدين أو  لفاءلخ, وليس في شيء منها تخصيص باعامة وصريحة لكل حاكم مسلمالشرعية فالنصوص 
: بقوله لك أمر النبيذومع وصريح في جنف ولاة الأمور, , فالحديث واضح غيرهمولا بني أمية  خلفاء

في غير المعصية كما سيأتي بالطاعة يدتان إلا أن السمع والطاعة مق... الحديثَ". م ير  تَسْمَعُ وَتُط يعُ ل لَْْ "
 معنا قريباً. 

وأن عَلَمَ الجهاد, وعُر فَ منه الحيطة والحذر للإسلام وأهله,  الإمامُ وكل الذي تقدم مقيَّد بما إذا أقام 
فهذا الأمر مناطه المصلحة, فإن ما سلام. يعرف منه القوة والشجاعة في صد أهل الكفر عن بلاد الإ

                                                 
 . 1/780مين, العتيبي, سعد بن مطر المرشدي, فقه المتغيرات الدولية في علائق الدولة الإسلامية بغير المسل 47
 .28/212بعد؛ ابن تيمية, مجموع الفتاوي وما  13/14ابن قدامة المقدسي, المغني  48
 ( .1847مسلم في كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن, حديث رقم ) 49



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

وأهم من ذلك كله أن يكون الجهاد , يدفع بالجهاد مع الفجار من فساد الدين أعظم من فجور الفاجر
 تعالى, أي لقتال الكافرين والمشركين والمرتدين, أما إذا كان القتال ضد المسلمين, فلا لإعلاء كلمة الله

لذا يجب أن جهادً أصلًا,  القتال معه, ولا يسمى يصح الوقوف بجانب الحاكم العادل علاوة على الفاجر
اكم الفاسق ضد الكفار والمرتدين, وبين القتال مع الحهاد مع الحاكم الفاسق الفاجر ضد نميز بين الج

 رق شاسع بين المسألتين.المسلمين, فهناك ف

أي الفسق  نحوهو كشرب الخمر   به هو ما كان خاصاً  جرالفسق الذي يطاع معه الحاكم الفاف
لغدر والخديعة قتل مسلم, أو باإلى الغير كأن يأمر ب متعدياً  الفسق كانإن  , أما القاصر على نفس الحاكم

 , فليتنبه.له طاعةفلا ولو مع الكافرين, 

 .  الجهاد حال تعدد الأئمة

أو لعدة  لقطرٍّ , سواء كان إماماً الإمام الذي وقع الاجتماع عليهثم إن الإمام الذي تجب طاعته هو 
, وهذا الكلام ينطبق على جميع ولاة أمور أقطار, وإن لم تكن له الخلافة العامة, بشرط أن يكون مسلماً 

, امة العامة انقضت من أزمنة طويلةالإمف ,والعصور, وخاصة في عصرنا الحاليلمسلمين في جميع الأزمنة ا
النصوص أطلقت ولم تقيد, نحن الآن نعيش في ظروف استثنائية عما كانت عليه الحال في عصر النبوة, و و 

فإن لذا وأمرت بطاعة الأمير ولم تفرق بين أن يكون الأمير واحداً أو متعدداً, ولم تشترط الإمامة العامة؛ 

                                                 
 -براهيم, مكتبة الرشدإمجلدات, تحقيق أبو تميم ياسر بن  10ابن بطال, علي بن خلف بن عبد الملك, شرح صحيح البخاري,  50

؛  6/288د مسلم, ؛ القاضي عياض, عياض بن موسى بن عياض اليحصبي, إكمال المعلم بفوائ 5/57ه , 2003: 2السعودية, ط
حيح البخاري, طبعة دار المعرفة ؛ ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, فتح الباري شرح صوما بعد 13/14ابن قدامة المقدسي, المغني, 

 -ار إحياء التراث العربيدمجلداً,  25عمدة القاري شرح صحيح البخاري,  العيني, بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى,؛ 6/55, 
: 1ر الشروق, طمجلدات, دا 10وما بعد؛ موسى شاهين لاشين, فتح المنعم شرح صحيح مسلم,  14/143م,1996: 1بيروت, ط

تيح شرح مشكاة المصابيح, المفا ؛ القاري, علي بن سلطان, مرقاة7/252؛ الشوكاني, محمد بن علي, نيل الأوطار, 7/510م , 2002
6/2500. 



: يقول صلى الله عليه وسلمالنبي ف, واحد تحت إمرة خليفةهناك إمامة عامة كن توإن لم  فرض الجهاد
يٌّ، كَأَنَّ رأَْسَهُ زَب يبَةٌ  عَبْد  اسْمَعُوا وَأَط يعُوا، وَإ ن  اسْتُ عْم لَ عَلَيْكُمْ }  .{حَبَش 

, لأن العبد لا يصح عادة الوجودوقوله: )عبد حبشي(, هو من باب ضرب المثل بما لا يقع في 
؛ وهذا الحديث يفيد , لذا أطلق عبارة "العبد الحبشي" مبالغة في الأمر بالطاعةشرعاً أن يكون أميراً 

 وتفسيره, ولا يمكن حمل الحديث الأئمة بتعدد البلدان حال التفرد وحال تعددوجوب الطاعة للْمير أيضاً 
 .اليوممناص منه فهذا أمر أصبح لا , وتعدد بلدان المسلمين والأحوالغير ذلك, نظراً لتغير الظروف ب

                                                 
ذي يحصل بين المسلمين فله تسميات أخرى أما القتال ال" قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى",  يقصد بالجهاد في سبيل الله تعالى: 51

وقد تقدم بيان ذلك في  لنا به هنا, شأن عديدة غير "الجهاد في سبيل الله تعالى", كقتال البغاة, والخوارج, وقتال الفتنة, ونحو ذلك, ولا
 (, فارجع إليه إن شئت.1الهامش رقم: )

مَام  مَا لَمْ تَكُنْ مَعْص   52 (؛ الترمذي, السنن, بَابُ مَا جَاءَ في  7142يَةً, حديث رقم: )البخاري, الجامع الصحيح, بَابُ السَّمْع  وَالطَّاعَة  ل لْإ 
, حديث رقم: ) مَام  مَام  (؛ 1706طاَعَة  الإ  (؛ ابن ماجه, السنن, كتاب 4192, حديث رقم: )النسائي, السنن, باب الحَْض  عَلَى طاَعَة  الْإ 

 (. 16649(؛ وأحمد في مسنده برقم: )2860الجهاد, باب طاعة الإمام, برقم )
ماء ممن خالف جمهور العلماء من لعلمع أن شرط الحرية في الإمام أصبح تاريخياً ولم يعد للعبيد وجود في هذا الزمن, إلا أن بعض ا 53

لَ عَلَيْكُمْ وَ }اسْمَعُوا  المسلمين قال بجواز تولية العبيد للخلافة ما دامت قد تحققت فيهم القدرة, واحتجوا بهذا الحديث: أَط يعُوا، وَإ ن  اسْتُ عْم 
يٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زبَ يبَةٌ{, واحتجوا بحكم المماليك لمصر أيضاً م ه , وبأدلة أخرى كثيرة, إلا أن جمهور العلماء اشترطوا 648نذ عام عَبْدٌ حَبَش 

لوك للغير, فمن باب أولى أن لا يتولى أمر غيره, الحرية في الخليفة, ولم يجيزوا انعقاد الخلافة لعبد, لأن العبد ولايته على نفسه ناقصة, لأنه مم
لتي استدل بها البعض ممن يرى الخلافة ه ولاية غيره, وأجابوا عن الأدلة اولأن العبد تصرفاته مربوطة ومقيدة بموافقة سيده فكيف يكون ل

السرخسي, محمد  لعظمى بل الإمامة الصغرى.للعبيد بأدلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا أقواها أن المراد من الإمارة في الحديث ليست الإمامة ا
ه , 1372: 1بيروت, ط –لمعرفة تحقيق أبو الوفا الأفغاني, دار ا ه , أصول السرخسي, مجلدان,483بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 

بن محمد بن أبى بكر بن  ؛ القسطلاني, أحمد2/186؛ ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, فتح الباري شرح صحيح البخاري, 1/114
؛ قليوبي 10/220ه , 1323:  7, طصرم -مجلدات, المطبعة الكبرى الأميرية  10عبد الملك, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, 

يروت, ط: ب –لدات, دار الفكر مج 4ه (, حاشيتا قليوبي وعميرة, 957ه (, وأحمد البرلسي عميرة )1069وعميرة, أحمد سلامة القليوبي)
 .4/174م, 1995

د بن أحمد, عمدة القاري مو ؛ العيني, بدر الدين مح2/186ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, فتح الباري شرح صحيح البخاري,  54
رح صحيح البخاري, ؛ القسطلاني, أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك, إرشاد الساري لش24/224شرح صحيح البخاري, 

 -دات, دار الكتب العلميةمجل 10؛ المباركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, 10/220
 .6/400م, 1997: 1بيروت, ط



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه, فإذا : )رحمه الله يقول ابن تيمية وفي هذا
فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة 

 . إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق(لكن يجب على كل 

من الصنعاني في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: } يقولو 
 . خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية{

المراد  وكأن, الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه أي طاعة"عن الطاعة", :  قوله قال _أي الصنعاني_
, سلامية من أثناء الدولة العباسية, إذ لم يجمع الناس خليفة في جميع البلاد الإخليفة أي قطر من الأقطار

لت , إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقستقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهمبل ا
ن اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم أي خرج من الجماعة الذي"وفارق الجماعة", فائدته. وقوله 

 .واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم

وقد تكلم الشوكاني حول هذه المسألة بما لا مزيد عليه, وأكد أنه لا بأس بتعدد الأئمة ويجب 
 .الطاعة لكل واحد منهم على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه

 . رؤساء الدول في العصر الحديث

ولا , على المناطق التي يسيطرون عليها رؤساء الدول الإسلامية اليوم يعتبرون بمثابة أمراءجميع 
عن حكم الجهاد مع القادة والأمراء في  السمع والطاعةيختلف حكم الجهاد معهم من حيث وجوب 

وذلك لأن النصوص الشرعية في وجوب طاعة أولياء الأمر جاءت مطلقة , بتاتاً العصور الإسلامية الأولى 
وتحرم , لذا يجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه في الجهادوغير مقيدة بعصر دون عصر, 

, وهم مسؤولون عن موضوع الجهاد بدءاً وانتهاءً, أمراً ونهياً, ولا فرق بين الجهاد مع الطائع منهم هممخالفت

                                                 
 .176-34/175ابن تيمية, مجموع الفتاوى  55
 (.1848مسلم, كتاب الإمارة , باب وجوب لزوم جماعة المسلمين, برقم ) 56
: 1يروت, طب -دات, دار ابن حزم مجل 4الصنعاني, محمد بن إسماعيل الأمير, سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام,  57

 .3/522م, 2009
 .941م, ص9971: 1بيروت, ط -الشوكاني, محمد بن علي بن عبد الله, السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, دار ابن حزم  58
المسلمين, والباقي نوابه, إلا أن  نحن الآن نعيش في ظرف استثنائي "تعدد الأئمة", والأصل أن يكون هناك خليفة وقائد واحد لجميع 59

إلا حصلت طامَّات ومآسي لا يعلم بطل حق السمع والطاعة لرؤساء الدول في العصر الحديث, في الجهاد وغيره, و الظرف الاستثنائي لا ي
 عواقبها إلا الله.



الجهاد القتال يدخل ضمن مفهوم  كان  نإ هذاو ؛ السمع والطاعةر من حيث وجوب والفاج
ظلماً  ضد المسلمين الأبرياء كان القتال  فإن, , وهو "قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى"شرعيال

ونحو ذلك  يأمروا بقتل الناس وظلمهم وأخذ أموالهم, كأن,  بهدف مصالحهم الشخصية , أو القتالوعدواناً 
ولا يسمى , محرمة هذافي  موتعتبر طاعته, في ذلك ولا طاعة لهم فلا سمع, ةغير مشروعلأهداف من قتال 

 .جهاداً أصلاً  في هذه الحالةفعلهم 

منعقدة بطريق  , وكانت إمامتهشروط الإمام الشرعيمنهم هي لمن وجدت فيه إنما وهذه الطاعة 
لا في الجهاد ولا في غيره, لأنه  سمعاً ولا طاعة, فلا يستحقفمن فقدت فيه هذه الأمور , صحيحة

 .والخروج عليه إن تحققت ضوابط الخروج , ويجب عزلهحكماً  غير موجودفي هذه الحالة  يعتبر

                                                 
لمرشدي, فقه المتغيرات الدولية في وما بعد؛ العتيبي, سعد بن مطر ا 1/260هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية,  60

 وما بعد. 1/784علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين, 
أفظعها. وقد ذكر العلماء أن رئيس و الإجرام كما يفعل اليوم بشار الأسد وعصابته المجرمة في قتل الشعب السوري بشتى أنواع القتل و   61

حق للعزل, ولكن هل ينعزل بذلك؟ الدولة إذا قام بظلم الشعب وقتله وتعذيبه ونحو ذلك فيصبح في هذه الحالة غير صالح للرياسة ومست
فصيل يطول ذكره, ولا يتسع ألة توهل يجوز للْمة أن ترفع السلاح عليه لإجباره على التنحي من منصبه؟ هذان موضع خلاف, ولهذه المس

تبحث في باب: موجبات عزل  المكان للخوض فيه هنا, وخاصة أن البحث في هذه الأمور لا يدخل ضمن بحثنا هذا, وإنما هكذا مسائل
نَا هنا ك من أبواب ومسائل؛ وما يَ هُ الحاكم, والأمور التي ينعزل بموجبها رئيس الدولة, والخروج على الحاكم وشروطه وضوابطه, ونحو ذل م 

على الإمام غير الشرعي, أما إذا ارتد عن  أن العلماء مجمعون على تحريم طاعة الإمام الشرعي في قتل الناس وتعذيبهم ظلماً وعدواناً, علاوة
لخروج في الفقه مل علي إبراهيم, نظرية ارباع , كاالإسلام فإنه يجب على كافة الأمة أن تخرج عليه لخلعه عن منصبه. انظر للمزيد والتوسع: 

 .418-387فت عثمان, رياسة الدولة في الفقه الإسلامي, صمحمد رأ؛ 278-105السياسي الإسلامي, ص
لنفسية والجسدية, وصحة الرأي في السياسة اشروط الإمام الشرعي هي: الإسلام, والبلوغ, والعقل, والحرية, والذكورة, والعدالة, والكفاءة  62

اء حول العدالة, وهذه شروط الجسدية )نقص الحواس, والأعضاء, ونقص التصرف(؛ مع اختلاف بين العلم والإدارة والحرب, والسلامة
رباع , كامل المواطنة, أي الحصول على جنسية الدولة؛ و والأفضلية,  ,-الاجتهاد–انعقاد, وهناك شروط أفضلية, وهي: القرشية, والعلم 

-119ت عثمان, رياسة الدولة في الفقه الإسلامي, ص؛ محمد رأف94-79الإسلامي, ص علي إبراهيم , نظرية الخروج في الفقه السياسي
 .81م, أهل الحل والعقد, صوما بعد؛ الطريقي, عبد الله بن إبراهي 417النبهان, محمد فاروق, نظام الحكم في الإسلام, ص؛ 221

لب: إمامة المتغ -3و العهد؛ الاستخلاف أ -2ل والعقد(؛ لبيعة )اختيار الأمة ممثلة في أهل الحا -1طرق انعقاد الإمامة ثلاثة:  63
ثة وشرعية الثالث و ما يسمى حديثاً ب  "الانقلابات العسكرية"؛ وللعلماء كلام طويل ومفصل حول هذه الطرق الثلاالمغتصب", وه-"القهر

-97لفقه السياسي الإسلامي, صلخروج في ارباع, كامل علي إبراهيم, نظرية امنها خاصة وشروطه, لا يتسع المكان لذكره هنا, انظر: 
 .351-239محمد رأفت عثمان, رياسة الدولة في الفقه الإسلامي, ص ؛104

ء أهم الأمور التي ينعزل بموجبها رئيس الجمهورية هي: الردة, وزوال العقل, وزوال الحواس المؤثرة في الرأي أو في العمل, وفقدان الأعضا 64
لنهوض أي نقص الكفاءة النفسية"الأهلية" والجسدية, وبطلان تصرف رئيس الدولة كأن يقع الإمام في أسر التي يخل فقدها بالعمل أو ا

العدو أو في أسر البغاة أو يحصل عليه انقلاب, وظلم رئيس الدولة للشعب, وترك الصلاة وإقامتها, وترك الشورى وهي مسألة خلافية؛ 



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

فهنا يلزم سماع كلمة  ,عن الحكومة المركزية لبلدان التي تكون فيها الحكومة شبه مستقلةوبالنسبة ل
رئيس الدولة المركزي, ويعتبر هذا الإقليم بمثابة ولاية تابعة للحكومة المركزية, وإعلان الجهاد بيد الحكومة 

, هذا إن كانت عدوها المشتركالمركزية لأهميته وخطورته, وحرصاً على جمع شمل الأمة وتوحيد كلمتها ضد 
, أما إن كانت الحكومة المركزية راق مع إقليم كردستان العراقكما في دولة الع  مسلمةالحكومة المركزية 

كافرة فهنا لا ولاية لكافر على مسلم, ويعتبر الإقليم مستقلاً عنهم في هذا الشأن, كما في  روسيا مع 
 الشيشان وداغستان وتتارستان, ونحوها من البلدان المشابهة في الحكم.

 حدود طاعة الإمام. 

, لا في الجهاد له فلا طاعة بمعصيةالإمام , فإن أمر مقيد بالطاعة في غير المعصيةقدم وكل الذي ت
, فإذا أمر لطاعة حق ما لم يُ ؤْمَر بالمعصية: }السمع واصلى الله عليه وسلم, لقول النبي هولا في غير 

أو يأمر بالغدر والخيانة مع  وذلك كأن يمنع ولي الأمر الجهاد العيني, .بمعصية فلا سمع ولا طاعة{
عدواناً, ونحو ذلك من أمور محرمة, فلا طاعة له في تنفيذ هذه أو يأمر بمقاتلة المسلمين ظلماً و  العدو,

 الأمور البتة.

الأحاديث التي وردت في منع فوقولنا بعدم جواز طاعة الإمام في المعصية فهذا لا يعني الخروج عليه, 
إلا أن نرى منهم كفراً  لا يجوز الخروج عليهم الفسقة الأئمةف؛ متواترة المعنى الخروج على الحاكم الفاسق

                                                 
؛ رباع, 401-387م, ص1976: 1القاهرة, ط -قه الإسلامي, دار الكتاب الجامعيمحمد رأفت عثمان, رياسة الدولة في الفانظر: 

 .126-107كامل علي إبراهيم, نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي, ص
و, فعندها يسقط حقها في السمع فإن كانت الحكومة المركزية مسلمة إلا أنها معطلة للجهاد الذي هو فرض عين, ومتواطئة مع العد 65
وضوابطه, وسيأتي معنا مزيد بيان حول  الطاعة, وينتقل الجهاد وقتها إلى المجموعات التي تستطيع القيام بواجب الجهاد ضد العدو بشروطهو 

 هذه النقطة في فقرة" الأمثلة التطبيقية عن الجهاد في زماننا الحالي".
طاعته في ذلك, فهناك فرق بين  سق ومعصية وفجور, فلا يجوزكأن يأمر الحاكم بقتل الناس وظلمهم وأخذ أموالهم بالباطل, فهذا ف  66

 فسق الحاكم وفجوره, وبين أمره بالفسق والفجور, فليتنبه. 
مارة, باب وجوب طاعة الإمام (؛ ومسلم, كتاب الإ2955البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب السمع والطاعة للإمام, حديث رقم ) 67

 (. 1839ة, حديث رقم )في غير معصية وتحريمها في المعصي
 .7/199الشوكاني, نيل الأوطار,  68



أو , ج على الحاكم حال الأمر بالمعصية, فهناك فرق بين عدم الطاعة في المعصية وبين الخرو بواحاً 
 .التلبس بالمعصية والفجور, فَ لْيُ تَ نَ بَّه

من ظلم وفسق, أو منهم  كراهية ما يصدروجوب  هو أئمة الفسق والفجور  علينا ق بَلَ  الواجبف
بقاعدة: "  اً أخذ مشروعية الصبر,و كار بالقول والنصح حسب الاستطاعة, مشروعية الإنالإنكار القلبي, و 

, وذلك لأن العزل ربما ترتب عليه من المفاسد والهرج والفوضى ما "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
بغير فتنة ولا  هإن لم يقدر على خلعومشروعية الصبر   جوره وفسقه.هو أشد وأنكى من بقاء الإمام على 

 .ظلم, فإن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب خلعه, وهو ما عليه جمهور العلماء

    استثناءات.   

كما أصلًا ,   تعالى للجهاد في سبيل اللهلا حاجة فيها لوجود إمام استثنائية حالات هناك عدة 
 :هي, و وأخذ إذنه اد بدون الرجوع إليه, ويجب الجهحال وجوده إذنه وطاعته يسقط

 , أوأو أسره , مثل موته أو فقدهأو حكماً  ال عدم وجود إمام للمسلمين حقيقةح :الحالة الأولى
وجماعة أهل الرأي من العلماء  , فينتقل الإذن حينها لأهل الحل والعقدما شابه ذلك من حالات استثنائية

ممن اجتمع فيهم العلم والعدالة والرأي, ويحصل ببيعتهم الشوكة  والوجهاء وشيوخ القبائلوالتدبير من القادة 
ويأمروا أحدهم , إن وجدوا يستطيعون أن يُكَو  نوُا مجلساً ويقودون المعركةو  التي يحصل بها مقصود الإمامة,

                                                 
كم المنع بفشل التجارب التي تمت في معللين استقرار حإذا لم يستوف شروطه,  أكد العلماء الإجماع على منع الخروج على أئمة الجور 69

ب السياسة وترتيب الرياسة, تحقيق: علي, تهذي هذا السبيل منذ العصور التي تلت زمن الخلافة الراشدة. القلعجي, أبو عبد الله محمد بن
, علي محمد محمد, استشهاد الحسين ومعركة  ؛ الصلابي117-106ه , ص1405 :1الأردن, ط -إبراهيم يوسف عجو, مكتبة المنار

 .45-39م, ص2017: 1ستنبول, طا -كربلاء, دار الروضة 
 .144د, ص؛ الطريقي, أهل الحل والعق400م, ص؛ الإيجي, المواقف في علم الكلا13/8ابن حجر, فتح الباري,  70
لجهاد والقتال في السياسة الشرعية, ا؛ هيكل, محمد خير, 5/538؛ ابن تيمية, مجموع الفتاوى 6/116ابن تيمية, منهاج السنة النبوية,  71
 801- 2/784, بغير المسلمين , سعد بن مطر المرشدي , فقه المتغيرات الدولية في علائق الدولة الإسلامية ؛ العتيبي229-270 /1
. 

مَام  وَخَلَا عَنْ سُلْ  72 كُولَةٌ إ لَى الْعُلَمَاء ، وَحَقٌّ طاَنٍّ ذ ي نََْدَةٍّ وكَ فَايةٍَّ وَد رَايةٍَّ، فَالْأُمُورُ مَوْ يقول إمام الحرمين الجويني: )فإَ ذَا شَغَرَ الزَّمَانُ عَن  الْإ 
عُوا إ لَى عُلَمَائ ه مْ، وَيُ عَلَى الخَْلَائ ق  عَلَى اخْت لَاف  طبََ قَ  يع  قَضَايَا الْو لَايَات  عَنْ رَأيْ ه مْ، فَإ  اته  مْ أَنْ يَ رْج  نْ فَ عَلُوا ذَل كَ، فَ قَدْ هُدُوا إ لَى صْد رُوا في  جمَ 

، وَصَارَ عُلَمَاءُ الْب لَاد  وُلَاةَ الْع بَاد , فَإ نْ عَسُرَ جَمْعُهُ  ت   مْ عَلَى وَ سَوَاء  السَّب يل  يَةٍّ با  دٍّ اسْتَ بَدَّ أهَْلُ كُل   صُقْعٍّ وَنَاح  بَاع  عَال م ه مْ.(. الجويني, عبد اح 
ث الظلم, تحقيق: عبد العظيم الديب, ه  , غياث الأمم في التيا478الملك بن عبد الله بن يوسف, أبو المعالي, الملقب بإمام الحرمين, ت

 .391صه , 1401: 2مكتبة إمام الحرمين_ السعودية, ط



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

فعل أبي بصير وأبي جندل بن سهيل بن  :ودليل هذه الحالةوإذنه,  عام ولا حاجة لوجود إمام, عليهم
ادهم ضد قريش العصابة الذين تجمعوا حولهما خلال صلح الحديبية وجهرضي الله عنهما مع عمرو 

ضد قريش كونهم غير داخلين في ويأخذوا إذنه في الجهاد  , فهم لم يرجعوا إلى الرسولوحلفائها من الكفار
, حكماً  الإمام العام حال غياب , يدل على صحة الجهادفعلهم بدون اعتراض من النبي أن , إلاحلفه

 . وحقيقة من باب أولى

ه  وكما حصل مع المسلمين في الفترة التي أعقبت مقتل المستعصم ببغداد على يد التتار سنة 
ه ,حيث لم يكن عندهم إمام, ولم يتوقف فيها الجهاد, وكان فيما بينهم أئمة وأعلام أجلاء حتى 

 .  ولم يتوقفواأمثال العز بن عبد السلام وغيره, وجاهد الناس خلال هذه السنوات الثلاث 

, فلا ماً , وفي هذه الحالة يعتبر الإمام غير موجود حكحالة تلبس ولي الأمر بالكفر :الحالة الثانية
ولن قال الله تعالى:  ,يصح الجهاد معه وتحت رايته أصلاً , بل لا للجهاد في سبيل الله تعالىإذنه ينتظر 

, وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة, ولأن الإمام لم يقلد هذا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
لأن الحاكم و  المنصب إلا لحراسة الدين وسياسة الدنيا فإذا كان كافراً فكيف تتحقق منه حراسة الدين؟! 

, ولأن الجهاد شرع أصلاً لإعلاء الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع المسلمين ويتعاون مع أعدائهم ضدهم
دة بن الصامت عبا , ودليله حديثففاقد الشيء لا يعطيه تعالى, والكافر ليس أهلاً لذلككلمة الله 

                                                 
ثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }لا يحل ل 73

: 1بيروت  ط -سة الرسالة مجلداً, مؤس 45أمروا عليهم أحدهم{. أحمد بن حنبل, المسند, تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد, 
ليؤمروا أحدهم{, أخرجه أبو وفي حديث آخر, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: }إذا خرج ثلاثة في سفر ف(؛ 6647م, برقم: ) 1995

تحققة في سائر الجماعات, فتقاس (. والعلة في التأمير م2608داود في سننه, من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما, برقم )
 على وأعلم.بذلك إمارة الجهاد على إمارة السفر, والله أ

 (.2731انظر القصة كاملة بتفاصيلها في صحيح البخاري, كتاب المغازي والسير, حديث رقم :)  74
 -لي  شيري , دار إحياء التراث العربيعمجلداً, تحقيق:  14ابن كثير, إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي, البداية والنهاية,  75

 .13/231,216م , 1988: 1بيروت, ط
م, نظرية الخروج في الفقه كامل إبراهي  مثل استهزائه بالقرآن الكريم أو السنة المطهرة أو بشعائر الإسلام كالحجاب, ونحو ذلك؛ رباع, 76

 .116-109السياسي الإسلامي, ص
 .141سورة النساء: آية  77
ي ع يَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ  78 عَق دُ ل كَاف رٍّ وَعَلَى أنََّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْه  الْكُفْرُ انْ عَزَلَ قاَلَ وكََذَا لَوْ قال الإمام النووي: )قاَلَ الْقَاض  مَامَةَ لَا تَ ن ْ الْإ 

هَا قاَلَ وكََذَل كَ ع نْدَ جُمْهُور ه مُ الْب دْعَةُ قاَلَ وَقاَلَ بَ عْضُ ا عَاءَ إ ليَ ْ ي لْبَصْر ي  يَن ت َ تَ رَكَ إ قاَمَةَ الصَّلَوَات  وَالد  نََّهُ مُتَأَو  لٌ قاَلَ الْقَاض  عَق دُ لَهُ وَتُسْتَدَامُ لَهُ لأ  ن ْ
صْبُ إ مَامٍّ بَ عَلَى الْمُسْل م يَن الْق يَامُ عَلَيْه  وَخَلْعُهُ وَنَ فَ لَوْ طرََأَ عَلَيْه  كُفْرٌ وَتَ غْي يٌر ل لشَّرعْ  أَوْ ب دْعَةٌ خَرجََ عَنْ حُكْم  الْو لَايةَ  وَسَقَطَتْ طاَعَتُهُ وَوَجَ 



نَا، ايَ عْنَاهُ : }دَعَانَا النَّبي   صلى الله عليه وسلم فَ بَ رضي الله عنه قاَلَ  : أَنْ بَايَ عَنَا عَلَى فَ قَالَ ف يمَا أَخَذَ عَلَي ْ
نَا، وَأَنْ لَا نُ نَاز عَ الَأمْرَ أَهْلَهُ، إ لاَّ أَنْ تَ رَوْا السَّمْع  وَالطَّاعَة ، في  مَنْشَط نَا وَمَ  نَا، وَعُسْر نَا وَيُسْر نَا وَأثََ رَةً عَلَي ْ كْرَه 

 .{مْ م نَ اللََّّ  ف يه  بُ رْهَانٌ كُفْراً بَ وَاحًا، ع نْدكَُ 

القوانين تحكيم وتسقط طاعته في الجهاد وغيره: " التي تخرج ولي الأمر من الإسلام ومن الأمور
الإسلامية قادراً على تطبيق الشريعة  ,تلك القوانينإن كان مستحلاً ل الدين الإسلامي لَ دَ بَ " الوضعية

 .ولم يفعل ولا ضرر بدون حرج

ال حوذلك , أو ما يسمى بحالة "النفير العام" ,(القصوى )الضرورةتعذر الإذن  :لثةالحالة الثا
, ولا يحتاج تال بالطريقة التي يرونها مناسبةحينها يدفعونه بالق , فإنهمهجوم العدو فجأة على المسلمين

                                                 
لَْع  الْكَاف ر   مُ الْق يَامُ بخ  بُ في  الْمُب ْتَد ع  إ لاَّ إ ذَا ظنَ وا الْقُدْرةََ عَلَيْه  فإَ نْ تَحَقَّقُوا عَاد لٍّ إ نْ أمَْكَنَ هُمْ ذَل كَ فَإ نْ لَمْ يَ قَعْ ذَل كَ إ لاَّ ل طاَئ فَةٍّ وَجَبَ عَلَيْه   وَلَا يجَ 

ه  إ لَى غَيْر هَا وَيفَ رَّ ب د ين ه (. شرح النووي على مسلم, طبعة دار إحياء الالْعَجْزَ لَمْ يجَ ب  الْ  ر  الْمُسْل مُ عَنْ أرَْض   .12/229تراث العربي, ق يَامُ وَلْيُ هَاج 
 (.1709(؛ ومسلم في كتاب الإمارة, حديث رقم: )7056البخاري في كتاب الفتن, حديث رقم: ) 79
ل والسرقة والزنا والقذف وشرب وتحكيمها عوضاً عن النصوص الشرعية وخاصة في الحدود, مثل حد "القت بالنسبة للقوانين الوضعية 80

لى دراسة مطولة لا يتسع المكان للحديث الخمر", وكذا في الأمور الاقتصادية مثل التعامل ب  "الربا", وتكفير من يحكم بها مسألة تحتاج إ
إن كان مستحلًا لتلك القوانين  إلالماء على عدم تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية اليوم عنها هنا, وهي مسألة خلافية, وأغلب الع

مي بدلًا منها فلا يكفر, وغاية ما في , فإن لم يكن مستحلًا لها, وغير قادر على تغييرها والحكم بالدين الإسلامنكراً للنصوص الشرعية
 وكسلًا, بخلاف من يتركها منكراً ك الصلاة والزكاة وباقي الفرائض الأخرى تهاوناً الأمر أنه عاص لله تعالى, مثله في ذلك مثل من يتر 

لدول الإسلامية اليوم باستثناء بعض لفرضيتها, فإن قلنا بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية اليوم فهذا يترتب عليه تكفير أغلب رؤساء ا
سطها استباحة دماء الأمراء ووجوب ة, وهذا يترتب عليه نتائج وخيمة, أبأنها تطبق الشريعة الإسلامية مثل السعودي التي تدعيالدول 

ُ فَأُوْلَ ئ كَ هُمُ الْكَ الخروج عليهم جميعاً ونحو ذلك؛ وهذا مذهب الخوارج؛ قال الإمام القرطبي: وقوله ﴿وَمَن لمَّْ يحَْ  اَ أنَزَلَ اللَّ  اف رُونَ﴾ يحتج كُم بم 
ين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، ج، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفبظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوار 

 تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول؛ وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله
نه مصدق بأصل ذلك الحكم، لأفي هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة،  به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف

الصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، كوعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يعُلم من ضرورة الشرع حكمه؛  
ققه وعلق عليه مجلدات, ح 7 , المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم,وهذا مذهب أهل السنة". القرطبي, أحمد بن عمر بن إبراهيم

, م1996: 1شق, طدم -كثير  وقدم له: محيي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال, دار ابن
5/117. 
 .1/795العتيبي, فقه المتغيرات الدولية في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين,  81



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

في هذه الحالة,  الخطر عن أنفسهم , والمصلحة تتعين في قتالهم ودفع, لأن هذا دفع خطرالقتال إلى إذن
بدون الرجوع إلى , فيتعين القتال عليهم غيرهمما يشترط في , فلا يشترط فيه وهو يشبه دفع الصائل

 . الإمام

 لمة بن الأكوع, فصادفهم سصلى الله عليه وسلم النبي : لما أغار الكفار على لقاحودليل ذلك
 : }خير رجالتنا سلمة بنقائلاً  خارجاً من المدينة, تبعهم فقاتلهم من غير إذن, فمدحه النبي رضي الله عنه

العدو , فدل ذلك على أنه إذا تعذر استئذان الإمام لمفاجأة {, وأعطاه سهم فارس وراجلالأكوع
 .للمسلمين فلا يجب استئذانه

الاستعداد  لأجلإن نهى الإمام عن جهاد الدفع وكان نهيه  :الانتباهإلا أنه ينبغي في هذه الحالة 
, وإعادة هيكلية الجيش للتصدي ومباغتة العدوالمناسبة الجديدة وإعداد الخطط  الكامل لمواجهة العدو

الرعية دون إذن  أحدتقدم , لأن عندها طاعته, والتوقف عن مقاومة العدو, فيجب عدلاً وكان الإمام ثقة 
وغلبة الكفار على أهل الإسلام, فيحرم عندئذٍّ الشروع , كلهيؤدي إلى فشل ذلك  في هذه الحالة الأمير 

لى , أو  ثبتت عمن خوف وجبن, أو لتآمره مع العدو ما إن كان منعه نابعأ ؛في عمليات قتالية دون إذنه
, ة, فهنا تسقط طاعته, والتآمر مع العدو الكافر وموالاته لأسباب غير نزيهالإمام الخيانة الكبرى للْمة

 . والدفاع عن بلادهم وأنفسهم وأولادهم وأموالهمللجهاد الخروج  ويجب على الناس

أو حال الغدر بالعدو , بوت تعامله مع العدو ضد المسلمينوثحال خيانة ولي الأمر  :رابعةالحالة ال
 على الدنيا وترك الجهاد وإقباله والهزيمةبن وكذا حالة كونه معروفاً بالجونحو ذلك من أمور غير مشروعة, 

من ونحو ذلك , أثناء هجوم العدو على المسلمين صدور أمر منه بالنهي عن القتال وأ ,وتعطيله

                                                 
ب والطرقات ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم, وفي هذا يقول ابن قدامة: )... ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه, لأنه أعلم بمصالح الحر  82

أو فرصة يُخاف فوتها بانتظار رأيه,  تئذانه من مفاجأة عدو يخاف الضرر بتأخير حربهفيجب الرجوع إلى رأيه, إلا أن يعرض ما يمنع من اس
 .5/497فيجوز من غير إذنه(. ابن قدامة المقدسي, الكافي, 

مجلداً,  13قيق أيمن صالح شعبان, ؛ العيني, محمود بن أحمد بن موسى, البناية شرح الهداية, تح8/367ابن قدامة المقدسي, المغني   83
 .7/109م,2012 -ه  1433: 2يروت, طب -ر الكتب العلمية دا

 وهي الن وق الحلوب. 84
زوة ذي قراد, حديث رقم ؛ البخاري, كتاب المغازي, باب غ1807مسلم, كتاب الجهاد والسير, باب غزوة ذي قراد, حديث رقم  85

4194. 
, سعد بن ؛ العتيبي270-292 /1؛ هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية, 5/538ابن تيمية, مجموع الفتاوى  86

 .801- 2/784مطر المرشدي, فقه المتغيرات الدولية في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين, 



عصيان لله  اعليه, لأن طاعته في كل تلك الحالات يترتب لأمر لا قيمة لهإذن ولي ااستثناءات تجعل 
في الحديث: }السمع والطاعة حق ما لم يُ ؤْمَر بالمعصية, ؛ فولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, تعالى

 . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة{

, والنبي منوطة بالمصلحة للرعيةكلها , لأن جهاد الحاكم وتصرفاته  حالة الضرر :امسةالحالة الخ
 .صلى الله عليه وسلم يقول: }لا ضرر ولا ضرار{

, ففي الحديث الصحيح: }مَنْ قتُ لَ دُونَ مَال ه  فَ هُوَ حالة الصيال الشخصي :سادسةالحالة ال
قتُ لَ دُونَ دَم ه  فَ هُوَ شَه يدٌ، وَمَنْ قتُ لَ دُونَ أَهْل ه  فَ هُوَ  شَه يدٌ, وَمَنْ قتُ لَ دُونَ د ين ه  فَ هُوَ شَه يدٌ، وَمَنْ 

أن الدفاع عن المال والدين والدم والعرض لا يحتاج إلى إذن  في فنص الحديث واضح وصريح ؛شَه يدٌ{
 ولي الأمر.

يَارُ : }صلى الله عليه وسلم, لقول النبي حالة منعهم للصلاة :الحالة السابعة أئَ مَّت كُمُ الَّذ ينَ خ 
راَرُ أئَ مَّت كُمُ وَيُصَل ونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَل ونَ عَلَ  ب ونَهمُْ وَيحُ ب ونَكُمْ،تحُ   لْعَنُونَهمُْ الَّذ ينَ تُ بْغ ضُونَهمُْ وَيُ بْغ ضُونَكُمْ، وَت َ يْه مْ، وَش 

؟ فَ قَالَ: ، ق يلَ: يَا رَسُولَ الله ، أفََلَا وَيَ لْعَنُونَكُمْ  لسَّيْف  وفي رواية ؛ {لَا، مَا أقََامُوا ف يكُمُ الصَّلَاةَ »نُ نَاب ذُهُمْ با 
 .ما صلوا{... أفلا نقاتلهم؟ قال لا, أخرى: }

أو الدعاء إليها يقاتلون بسبب  الذين يتركون الصلاة دلالة صريحة على أن الحكام نيدلا انفالحديث
ذلك, ولا يقاتلون إلا باستحقاقهم العزل, لذا أخذ بعض العلماء من هذه الأحاديث أن ترك الصلاة 

قال القاضي عياض: )أجمع العلماء ؛ , وإذا استحق الإمام العزل بطل إذنه وبطلت إمامتهموجب للعزل

                                                 
 .6/116ابن تيمية, منهاج السنة النبوية,  87
مارة, باب وجوب طاعة الإمام (؛ ومسلم, كتاب الإ2955الجهاد والسير, باب السمع والطاعة للإمام, حديث رقم ) البخاري, كتاب 88

 ( . 1839في غير معصية وتحريمها في المعصية, حديث رقم )
-433سلامي, صفي الفقه الإ ؛ محمد رأفت عثمان, رياسة الدولة1/229هيكل, محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية,  89

435. 
َار ه , رقم: ) 90  .(. وهو حديث حسن2340ابن ماجه, بَابُ مَنْ بَنَى في  حَق  ه  مَا يَضُر  بج 
 (, واللفظ لفظه. 1421ي في سننه برقم: )(؛ والترمذ140(؛ ومسلم برقم: )2480البخاري, بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَال ه , حديث رقم: ) 91
 (.1855مارة, باب خيار الأئمة وشرارهم, حديث رقم: )صحيح مسلم, كتاب الإ 92
 (.1854صحيح مسلم, كتاب الإمارة, باب خيار الأئمة وشرارهم, حديث رقم: ) 93



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

عليه الكفر انعزل, وكذلك لو ترك إقامة الصلوات على أن الإمامة لا تنعقد لكافر, وعلى أنه لو طرأ 
 .والدعاء إليها(

إن  دونهويصح الجهاد ب, السابقة يسقط إذن الإمام سبعةلاالاستثنائية هذه الحالات مثل ففي 
لأن عدم الجهاد في مثل هذه الحالات يعني استعلاء كلمة ,الصحيحة وضوابطه دت شروط الجهادجو 

إنسان في فإن وجد ؛ , كما أنها تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمسلمينكون سفلىالكفر والتي من حقها أن ت
, ونحو ذلك من أو أسيراً  الإمام ميتاً أو مفقوداً  كانتعذر إذن الإمام فيه, أو  , أو بلد لا إمام فيه

على إذن الإمام  في هذه الحالة المسلم جهادالمنطقي والمعقول أن نعلق صحة  حالات استثنائية, فليس من
 , فهذا لا يعقل.وإشارته ضد عدوه الباغي والصائل حتى يقضي عليه

إذا شغر الزمان عن الإمام وخلا عن سلطان ذي نَدة وكفاية ودراية فالأمور يقول الإمام الجويني: )
يع موكولة إلى العلماء, وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جم

قضايا الولايات عن رأيهم, فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل, وصار علماء البلاد ولاة 
 .(العباد

يتبين لنا أن الأحاديث التي جاءت في الحث على طاعة ولي الأمر وتحريم  وبناء على ما تقدم
هو في غير الحالات الاستثنائية الخروج عن طاعته والتمرد عليه حتى لو أخذ مال أحد الرعية وضَرَبهَُ إنما 

 التي مر ذكرها وبيانها, أي حال كونه إماماً شرعياً عادلًا وضرر الخروج عليه أعظم من الصبر على ظلمه
كونه يقف في وجه الأعداء ويحمي ديار المسلمين وينافح عنهم ويخطط ويسهر على مصالح الأمة   البسيط

الإسلامية على الرغم من فسقه, فضرر فسقه أخف من ضرر عدم طاعته, أما في غير هذه الحالة فيسقط 
والدفاع إذنه ولا تجب طاعته, كما يجب عدم تمكينه من أخذ مال أحد الرعية, ويجب الوقوف في وجهه 

 . عن المال والعرض والدين ضد انحرافاته وظلمه ونزواته, خاصاً كان الاعتداء أم عامَّاً 

, أفعاله وتصرفاته كلف بإدارة أمور المسلمين,  بل هو بشر من الناسمن الأنبياء ولي الأمر ليس نبياً ف
اختاره الله , الكريملى وسنة رسوله اب الله تعا, بما يوافق كتللإسلام والمسلمينالعامة كلها منوطة بالمصلحة 
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, فإن تصرف تصرفاً لا يخدم الإسلام فيه,تعالى لخدمة الإسلام والمسلمين ضمن شروط وضعها الإسلام 
 .سقطت شرعيتهمام فقد أو فقد شرطاً من شروط الأهلية التي شرطها الإسلام في الإ

معصوماً, ولا يجب على الإنسان أن يقاتل معه الإمام الحق ليس قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: )
كل من خرج عن طاعته, ولا يطيعه الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله, أو أن تركه خير من فعله, 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه_ أي علي رضي الله عنه_ كانوا يعتقدون أن ترك القتال خير من القتال, 
 .(قته في ذلكأو أنه معصية, فلم يجب عليهم مواف

 : نظرية وتطبيقية دلةأ. 

يقول: }من أطاعني فقد  صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  ,رضي الله عنهأبي هريرة  عنروي 
, وإنما فقد عصاني, ومن يعص الأمير أطاع الله, ومن عصاني فقد عصى الله, ومن يطع الأمير فقد أطاعني

, وإن قال بغيره فإن قوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً , فإن أمر بتمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى بهالإ
 .عليه منه{

 .ل من ورائه{: }وإنما الإمام جنة يقاتصلى الله عليه وسلمه والشاهد من الحديث قول

 .و ظاهر العبارةهكما ,  الجهاد فيوالأمير الإمام هنا هو و "الأمير" ويقصد ب  "الإمام" 

 , تماماً عالى وطاعة رسوله كطاعة الله تطاعته  عتبر بل ا, فحسب الأميريوجب طاعة  لمفهذا الحديث 

أن يكون تقياً في الإمام ط يشتر  , كما أنه لمكعصيان أوامر الله تعالى وأوامر رسوله  هعصيان أوامر و 
 .رعاً كما هو ظاهر العبارةو 

 عصر النبوة, عاد فيللمسلمين فه خليفة بوص متوهم أن الأمر خاص بطاعة النبي وحتى لا يتوهم
, عة الأمير بطاعة النبيوربط طاكما ,  أن الطاعة ليست خاصة به, بل هي عامة في كل أميرفأكد  النبي

لذي لحكمة من ذلك والسبب افي النهاية ابين , ثم كما هو معلوم  تعالى للهطاعة إنما هي  وطاعة النبي
 ....{به جنة يقاتل من ورائه ويتقى مام: } وإنما الإيكمن وراء طاعة الأمير بقوله

                                                 
 .440محمد رأفت عثمان, رياسة الدولة في الفقه الإسلامي, ص 98
 .4/393ابن تيمية, منهاج السنة النبوية,  99

أَط يعُواْ الله وَأَط يعُواْ  تعالى: باب قول الله (, الأحكام،2957البخاري, كتاب الجهاد, باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به, برقم ) 100
 (. 1841,1835ل به من ورائه ويتقى به, رقم )؛ مسلم, كتاب الإمارة, باب الإمام جنة يقات7137، برقم الرَّسُولَ وَأوُْلي  الَأمْر  م نكُمْ 



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

سلمين ويمنع الناس بعضهم من , كالستر يمنع العدو من أذى الموي: قوله }الإمام جنة{قال النو 
اتل معه , أي يقسلام ويتقيه الناس ويخشون سطوته؛ ومعنى }يقاتل من ورائه{, ويحمي بيضة الإبعض

 .مطلقاً  , وسائر أهل الفساد والظلمالكفار والبغاة والخوارج

نْ وَراَئ ه  »ويقول ابن الأثير :  مَامُ جُنَّة يت َّقَى ب ه  ويقُاتَل م  اَ الْإ  أي أنه يدفع به العدو ويتقى  «إ نمَّ
.بقوته

حال  وطاعته ومشورته بإذن الإماملا يصح ولا يقبل إلا , و يكون خلف الإمام إنماإذن الجهاد ف
لكثيرة التي توجب طاعة لأخرى ااهذا الحديث وغيره من الأدلة  استناداً إلىكما لا تجوز مخالفته, ,  وجوده

    .تسب الأمير صفة الإمارة بدون ذلكإذ لا يك, وتحرم مخالفته ولي الأمر

أنه لابد للناس من أمير يقاتل معه, كما أنه لم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا أم والحديث يفيد
 . لا

قال لأصحابه ذات يوم _في غزوة تبوك_ وهو مستقبل  عليه وسلمصلى الله وقد ورد أن النبي 
العدو: }ولا يقاتل أحد منكم, فعمد رجل منهم, فرمى العدو وقاتلهم, فقتلوه, فقيل للنبي: أُستشهد 

 . فلان, فقال:  أبعد ما نهيت عن القتال؟! قالوا: نعم, قال: لا يدخل الجنة عاص{

ونواهيه في  ة صريحة على وجوب التقيد بأوامر الإمامفهذا الحديث وغيره يدل دلالة واضح
 الجهاد, وعدم جواز الخروج عليه.
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 منا الحالية.على الإمام من وقوع الضرر, كما في أيا



، وفي الحديث الصحيح: } يُر الَّذ ي عَلَى النَّاس  راَعٍّ ، وكَُل كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَع يَّت ه ، فاَلْأَم  أَلَا كُل كُمْ رَاعٍّ
 .{وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَعِيَّتِهِ 

الصحيحة منها والضعيفة, وكذا يع الأحاديث التي جاءت في الجهاد لو استعرضنا جم في الحقيقةو 
في مام وجوب طاعة الإتؤكد , بالإضافة إلى أحاديث الإمارة لوجدناها جميعاً أحاديث المغازي والسير

بشكل فردي مع وجود أي دليل على صحة الجهاد  لما وجدناو , وتحذر من مخالفتهوأخذ إذنه الجهاد 
, عَن  النَّبي    صَلَّى أبي هريرة رضي الله عنه , ففي حديثدعوا إلى طاعته وتحذر من مخالفته, بل كلها تالإمام

 ٌّ ٌّ خَلَفَهُ نَبي  َّ ، وَإ نَّهُ لَا اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ، قَالَ: }كَانَتْ بَ نُو إ سْراَئ يلَ تَسُوسُهُمُ الْأنَْب يَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبي  نَبي 
عَة  الْأَوَّل  »لَ: ، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَا«بَ عْد ي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَ تَكْثُ رُ  وَأَعْطوُهُمْ حَقَّهُمْ، فإَ نَّ  الْأَوَّل  فَ  فُوا ب بَ ي ْ

ا اسْتَرعَْاهُمْ{ وفاء بالبيعة والحق الذي يجب إعطاؤه للخليفة الشرعي هو ما يقتضيه ال .اللهَ سَائ لُهُمْ عَمَّ
 , وهو الطاعة.

إما  كانت   عليه وسلمصلى الله والسرايا التي حصلت في زمن النبيثم إن جميع الحروب والغزوات 
بصير وهو من  إلا قتال أبي؛ بوجوده أو بإمرة من يأمرهم, ولم يدل أي حدث على خلاف ذلك

 الاستثناءات كما تقدم.

يوم أحد وأنا ابن أربع : }عرضت على النبي قال ماهعن ابن عمر رضي الله عنفي حديث آخر و 
 ., وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني{فلم يجزنيعشرة 

, ولو أن إذنه د غيرهحأهو الإمام دون في الجهاد إنما صريح في أن صاحب الإذن واضح فهذا نص 
 .ذنوجاهد بدون إلوحده خرج , و رسولا انتظر ابن عمر الإذن من الغير معتبر لم

هُمَا قال: جَاءَ رَجُلٌ إ لَى النَّبي    صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنهَُ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ  في  وعن عَبْدَ اللََّّ  بْنَ عَمْرٍّو رَض 
 . «فَف يه مَا فَجَاه دْ »، قاَلَ:  نَ عَمْ، قاَلَ: «أَحَيٌّ وَال دَاكَ؟»الج هَاد ، فَ قَالَ: 
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 إذن ولي الأمر في الجهاد 

لإمام دون أحد ايثبت أن أخذ الإذن للجهاد مطلوب وأن صاحب الإذن هو  النص أيضاً وهذا 
لما جاء هذا الرجل صحيحاً  ولو أن الجهاد بدون إذن الإمامفلو لم يكن إذن ولي الأمر مطلوباً غيره, 

 لا استشارة.يستأذن النبي في الخروج إلى الجهاد, ولذهب إلى الجهاد لوحده بدون إذن و 

يحث على الاجتماع في جميع في كافة أحواله يجد أنه دائماً وأبداً  لسيرة النبي الكريمالمتتبع ثم إن 
 عن عبد الله بن عمرو فقد روي, كبيرة وصغيرة لا يخرجون عن أمره  ووضع أمير على كل مجموعةالأمور, 

ة من الأرض : }لا يحل لثلاثة يكونون بفلاصلى الله عليه وسلم قالأن النبي  ,رضي الله عنهمابن العاص 
؛ : }إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم{, قالوفي حديث آخر؛ إلا أمروا عليهم أحدهم{

تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً  فأوجب النبيونحو ذلك من الأدلة الأخرى, 
وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن  على سائر أنواع الاجتماع, قال الشوكاني: )

يؤمروا عليهم أحدهم ... قال: وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته 
 .(لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى

 !الجهاد في سبيل الله تعالىطيرة كفكيف في الأمور العظيمة والخ, ةوهذا في الأمور العاديقلت:     

في  حصل للصحابة الكرام مع رسول اللهما : أيضاً في الجهاد  طاعة الأميروجوب ومما يدل على 
, وما رأوا من غضاضة على المسلمين في تد عليهم الكرب بمنعهم من العمرةحينما اشصلح الحديبية 

وقاتلوا الأعداء ولم يرد عن أحد منهم أن تمرد أو رفض ذاك الصلح , يخالفوا أوامر النبيولكنهم لم الظاهر، 
 . فكان ذلك فتحًا قريبًا, هولكنهم امتثلوا أمر , الكريمبوجود النبي 

م معه وأمرهم بالانصراف راجعاً من الجهاد ورجع الصحابة كله وفي غزوة الطائف قفل النبي
بوا له , فاستجابن الوليد في غزوة مؤتة, طلب منهم الانسحابفعل خالد وكذلك  ؛فانصرفوا
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مع أن الجهاد كان وقتها متعين على كل من حضر المعركة ولم يعص أي واحد منهم أمر خالد ؛ وانصرفوا
 . رضي الله عنهبن الوليد 

بقيادة عمرو بن  ذات السلاسلفي سرية النبي م هَ يرََّ وهذا أبو بكر وعمر وباقي الصحابة عندما سَ 
ولم يخرجوا م أبو بكر بطاعة أمير رسول الله أمره, فاعترضوا عليه في ثلاثة أمور, رضي الله عنهالعاص 

, الكبار منهم والصغار لمعاوية وابن مسعود وبقية الصحابة الكرامومتابعة ابن عمر وابن عباس ؛ عليه
 .يان رضي الله عنهم أجمعين مشهورةبن أبي سف

 ضد إسرائيل لسطينيةالمقاومة الف: عن الجهاد في زماننا الحالي ةتطبيقيالأمثلة الومن 

الأصل أن يكون تلة, و فالجهاد في فلسطين فرض عين على جميع الفلسطينيين ضد إسرائيل كونها مح
رئيس وبما أن , ؤول عن الجهادهو المسالجهاد بإذن رئيس السلطة الفلسطينية كونه يمثل ولي الأمر هناك, ف

سقط في, ن الفلسطينيينده وضد المجاهديتعاون مع العدو ضد بلامو  لجهادمعطل ل السلطة الفلسطينية
لمقاومة الممثلين حالياً بال الرأي من العلماء وجماعة أه إذنه وطاعته, وينتقل أمر الجهاد لأهل الحل والعقد

 .كما سبق وأوضحت ذلك في الاستثناءات  الفلسطينية,

 فالجهاد هناكم, منذ عام  إسرائيل المحتلة لهضبة الجولانضد  الجهاد في سورية ومنه أيضاً:
ومنه ,  ةالصحيح ضوابطه يأخذ صفة الجهاد في حال توفر قتال إسرائيلوإن كان معطلًا إلا أن 
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لَةٍّ بَار دَةٍّ في  غَزْوَة  ذَ  ل  فَأَشْفَقْتُ إ ن  اغْتَسَلْتُ أَنْ أهَْل  روى أبو داود من طريق عمرو بن العاص قال: احْتَ لَمْتُ في  ليَ ْ مْتُ، ات  الس لَاس  كَ فَ ت َيَمَّ
صْ  صْحَاب كَ وَأنَْتَ جُ »وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  حَابي  الص بْحَ فَذَكَرُوا ذَل كَ ل لنَّبي    صَلَّى اُلله عَلَيْه  ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَ  لَّذ ي « نُبٌ؟يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بأَ  فَأَخْبَرتْهُُ با 

عْتُ اللَََّّ يَ قُولُ: }وَلَا تَ قْتُ لُوا غْت سَال  وَقُ لْتُ إ ني   سمَ  يمًا{ ]النساء: أَ  مَنَ عَني  م نَ الا  كَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى [ فَضَح  29نْ فُسَكُمْ إ نَّ اللَََّّ كَانَ ب كُمْ رَح 
ئًا. أبو داود, كتاب الصلاة, باب بَابُ إ ذَا خَا مُ, رقم: )اُلله عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَلمَْ يَ قُلْ شَي ْ  ن الأمور(. وهذه واحدة م334فَ الْجنُُبُ الْبَردَْ أيََ ت َيَمَّ
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 السداد.التوفيق و 



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

 جهاد الشيشانمنه و , م_عامبين ضد الاحتلال الروسي لأفغانستان  المقاومة الأفغانية
, معام الاحتلال الأمريكي لأفغانستانضد  جهاد الأفغانمنه أيضاً و , مضد روسيا عام

ضد  ومنه جهاد السوريين؛ مضد أمريكا أثناء دخولها إلى العراق عام  جهاد العراقيينمنه و 
كونها دولة   م حتى الآنمنذ عام  شعب السوريروسيا التي تدعم نظام المجرم بشار الأسد في قتل ال

 .كافرة معتدية

 "إذن ولي الأمر"مزالق الزلل في فهم الجهاد فيما يخص .  

 جوده"و "حال في الجهاد الإخلال بشرط إذن ولي الأمر  : المزلق الأول  

 مر ذكره ذيهو جعل "الاستثناء" ال "إذن ولي الأمر"إن أعظم مظهر من مظاهر الزلل فيما يخص 
, وجعل "الأصل" الذي كان عليه النبي ودلت عليه سيرته في جهاده سابقاً في قصة أبي بصير "أصلًا"

السابق علاوة على أيامنا , وهذا ما وقع فيه كثير من الناس في أصحابه الكرام من بعده "استثناء"وسيرة 
حصلت في التاريخ نادرة وهي حالة استثنائية صة أبي بصير وأبي جندل وجماعتهما, , فاستدلوا بقالحالية

, وتركوا ولي الأمر بتاتاً إذن  حاجة فيه إلى , استدلوا بها على أن الجهاد لافقطلمرة واحدة الإسلامي 
وهو وجوب إذن ولي الأمر حال وجوده ووجوب طاعته وحرمة , لأصل الذي كان عليه السلف الصالحا

 .الفته في ذلكمخ

جع في تسيير أمور القتال الأصل حال وجود إمام للمسلمين أن يكون هو المر  وقد قلنا سابقاً أن
, أما حال فقده حقيقة أو حكماً فإن الجهاد صحيح ومطلوب إن توفرت بقية الضوابط الأخرى وتدبيره
, إلا أن هناك فئة من الناس رفضوا الانصياع إلى جميع , وهو ما أطلقنا عليه اسم "استثناءات"لصحته

                                                 
ه "بشار الأسد" مدعوم ظاهرياً من فما يجري في سورية الآن هو عبارة عن ثورة مشروعة ضد ظالم مجرم قاتل مستبد فاقد للشرعية اسم 119

لسوري المظلوم يع قوى الشر في العالم في قتل الشعب اقبل روسيا وإيران والميليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية الطائفية المجرمة وباطنياً من جم
حق للسمع والطاعة لا في الجهاد ولا في بشتى أنواع الدعم والقتل والإجرام وتهجيره وتمزيق وحدته وروابطه الدينية والاجتماعية, غير مست
م ظالما؛ً والمسألة و غير إمام, عادلًا كان أأغيره لأسباب كثيرة؛ وجمهور العلماء على تحريم طاعة الظالم في قتله وظلمه وإجرامه, إماماً كان 
 تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتفصيل, والمكان لا يتسع لأكثر من ذلك, وبالله التوفيق.

(؛ القاري, علي بن 8325(, )2731انظر القصة كاملة بتفاصيلها في صحيح البخاري, كتاب المغازي والسير, حديث رقم: )  120
 (.4042, حديث رقم: )7/625ح, سلطان, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابي



, وقالوا بعدم الحاجة إلى إذن بطاعة ولي الأمر في الجهاد وغيرهالنصوص القرآنية والحديثية الكثيرة التي تأمر 
 .  دل وأبي بصيرعلى قصة أبي جناستناداً منهم  ,الجهاد أصلاً ولي الأمر وطاعته في 

لم يعطل الجهاد  في حاللزوم استئذان ولي الأمر والحقيقة أن استدلالهم بقصة أبي بصير على عدم 
, فلا يعد ما في ذلك الوقت, لأن أبا بصير ومن معه لم يكونوا داخلين في عهد النبي غير صحيحأمر 

 .قاموا به افتياتاً عليه

, لأنه لم لا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً و ": الحافظ ابن حجر معلقاً على القصةوفي هذا يقول 
وبين قريش, لأنه إذ ذاك كان صلى الله عليه وسلم دخل في المعاقدة التي بين النبي  يكن في جملة من

ن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك, ولم المشرك يعيده إلى المشركين درأ ع , لكنه لما خشي أنمحبوساً بمكة
 . " بصير لم يكن عليه قود ولا دية, وفيه أن من فعل مثل أبي ينكر النبي قوله ذلك

ع الذين سرقوا مبن الأكوع  على قصة سلمة تند في عدم اشتراط إذن ولي الأمرناك من يسوه
؛ وكذلك فعل أن تجعل أصلاً  لا يصحأيضاً, استثنائية  أنها حالةبينت , و الإبل, وقد تقدم ذكرها سابقاً 

لى المدينة ولم يأخذ الإذن خالد بن الوليد في غزوة مؤتة عندما خشي على المسلمين فانسحب وعاد بهم إ
مام فيها, ولا يصح أن إذن الإحالة استثنائية يجوز ترك كذلك , وهي  لتعذره في ذاك الظرفمن النبي 

أصلًا.تجعل 

 هاد في الج في زماننا الحالي رفض إذن رؤساء الدول: المزلق الثاني 

رفض إذن رؤساء الدول في زماننا  :أيضاً  "إذن ولي الأمر"ومن مزالق الزلل في فهم الجهاد فيما يخص 
د نتيجة عدم وجود خليفة واح, واعتبار إمامتهم باطلة وفاسدة, في الجهاد في سبيل الله تعالىالحالي 

 .دولة إسلامية واحدة في أيامنا الحالية والقتال عليهاوالدعوة إلى إقامة , للمسلمين يجمعهم جميعاً 
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 إذن ولي الأمر في الجهاد 

نما هو فقط من كان إفهناك طائفة من الناس تقول بأن الإمام الذي تجب طاعته في الأحاديث  
حاكماً أو إماماً لقطر من  , وأن من كانلآن_خليفة لجميع المسلمين بكافة أقطارهم _وهذا غير موجود ا

مسلمين إمام اليوم, فلا بيعة مجتمعة فلا تجب طاعته ولا بيعته, وأنه ليس لل الأقطار دون جميع الأقطار
ن في الجهاد لأن ولايتهم وبالتالي فإن حكام المسلمين اليوم ليس لهم حق الطاعة أو الاستئذا ,لأحد

 .ن أقوال باطلةليست شاملة ونحو ذلك م

تدين له كل الأمة في جميع بلدان وهذا الكلام غير صحيح بتاتاً, لأن انعدام ولي الأمر الذي 
, المتغلبين على بعض ديار الإسلام المسلمين بالطاعة لا يلغي حق الطاعة للحكام والولاة من المسلمين

يث لم يجتمع الناس على إمام , حأواخر زمن الصحابة إلى أيامنا هذهكما هو واقع المسلمين منذ 
عن أحد من العلماء ذكر شيئاً من الأحكام لا يصلح  , ولا يعرفواحد, ولولا هذا ما استقامت الدنيا

 . إلا بالإمام الأعظم

لعلماء منذ أزمنة ا,  وقد ذكر في الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقة ثم إن الأحاديث التي جاءت
 ., فهو إمام فيهاان استولى على ناحية من النواحي, وصار له الكلمة العليا فيهمتطاولة أن م

الله تعالى كما في  استئذان أولياء الأمور حال تعددهم في الجهاد في سبيل فالقول بعدم وجوب
, ومخالف لما مخالف للْدلة, ومخالف للإجماع , وعدم طاعتهم في ذلك وأخذ إذنهم هو رأيوضعنا الحالي

, ومخالف للواقع أيضاً, ويؤدي إلى الخروج على الأئمة ونقض ل السنة والجماعة قديماً وحديثاً عليه أه
 .  بعينه هو رأي الخوارجا ذه, و فسدة كبرى على الإسلام والمسلمينبيعتهم جميعاً فيترتب على ذلك م

 ,ونطلبه ونسعى إليهة ودولة واحد فنحن بلا شك نريد انضواء المسلمين جميعاً تحت إدارة خليفة
والقوة  ,غير مواتية يةلحالافالظروف  ه السهولة التي يطلبها بعض الناس؟!بهذالشيء ولكن أنى يكون هذا 

العجز والتخلف الذي تعاني  معالمعاصرة الدولية في ظل التغيرات  فكرة, والإقدام على هكذا غير متوفرة
  .لآلامثير من المآسي واينشأ عنه كمنه الحكومات الإسلامية أمام الدول الكافرة 
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الإسلامية اء الدول رؤستوحد جميع  ملفنحن اليوم نعيش في ظرف استثنائي "تعدد الأئمة" ونأ
 .  نبطل إمامتهم لكن لا, و تحت إمام واحد

 الخاتمة

لا لجهاد في سبيل الله تعالى ا لنا أن يتضح, وضوع الهام والمفيدفي هذا المالممتعة هذه الجولة بعد  
 ديث النبوية الواردة في هذاوذلك لأن الآيات القرآنية والأحا, وجود إمام وأخذ إذنهإلى  تهلصح يفتقر

يحمل , وهذا كله ومطلقة وعدم وجوده بل جاءت عامة الشأن لم تقيد صحة الجهاد وتربطه بوجود الإمام
ن يكون هو المرجع في أفالأصل , أما في حال وجود الإمام أصلاً  للمسلمينعدم وجود إمام  حالة على

ام حقيقة أو حكماً, د الإموذلك حال عدم وجو , يةئإلا في حالات استثنا, وتسييرهاتدبير أمور الجهاد 
يصح الجهاد بدون  الاتونحو ذلك من حالات استثنائية, ففي مثل هذه الح, أو تعذر إذنه, أو خيانته

ون إذنه والخروج عن وفيما عدا ذلك لا يصح الجهاد بد, بضوابطه وشروطه الصحيحة إذن ولي الأمر
 .طاعته

نهم نظروا إلى حالة واحدة أ, والسبب وال  ضَ أَ وا وَ ل  ضَ وقد خاض بعض العصريين في هذه المسألة فَ 
, ادثة مشهورةح, وهي جندل وأبيوهي حالة أبي بصير حصلت في التاريخ الإسلامي لمرة واحدة 

اء على هذه الحالة , ونسفوا بنلأمكنة والحالاتوعمموها في جميع الأزمنة وافجعلوها هي الأصل 
إلى طاعة ولي الأمر وتحرم الخروج  نية التي تأمر بالرجوعجميع النصوص الحديثية والقرآالنادرة الاستثنائية 

لدين ية الصحيحة لفهم اوغياب المنهجية العلمالجهل والغلو  نتيجة, وهذا خلل وشذوذ وانحراف عليه
 .عامة والجهاد وأحاديثه خاصة

بضرورة وجود أمير مطاع, ولكن بشرط أن يكون من جماعتهم, وفكره من فكرهم, وقد قال هؤلاء 
مر من المسلمين في , وإذا أتينا لهم بالنصوص الشرعية الكثيرة التي تأمر بطاعة ولي الأإلا فلا طاعة لهو 

, وهذا كيل بل يصح الجهاد بدون إذن ولي الأمر, إذن ولي الأمر وطاعته: لا يشترط للجهاد الجهاد قالوا
, وبسيطةتلك المناقشات بعبارة موجزة سهلة كل ومنهم من أراد أن يتخلص من  بمكيالين لا مبرر له؛ 

ة منطقية يمغير مستندين في ذلك على أدلة عل ,, ولا طاعة لكافركفرة خونةكلهم  الحكام اليوم  : قالف
, أو ربما قالوا بأن الأمير الذي يجب طاعته يشترط فيه أن يكون أميراً واحداً لجميع المسلمين كما معتبرة

                                                 
يروت, ب -لقدس, المكتبة العصرية الصلابي, علي محمد, صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت ا 128
 .3/1681وما بعد, هيكل, الجهاد والقتال, ج 494م, ص2016ط: 



 إذن ولي الأمر في الجهاد 

, وهذا انحراف وجنف عن الحقيقة والصواب لا اعة له, وإلا فلا طالسابقةان عليه الأمر في العصور ك
 ., وغياب كلي عن الواقع الحالي وتغيراته الجسيمة عما كان عليه الأمر في الزمن السابقمبرر له

, ولكن كل ذلك نه لا يجب إذن ولي الأمر الكافر, كما لا تجب طاعتهونحن مع القول القائل بأ
لا تحول الجهاد إلى فساد, وإ, , وكل هذا خاضع للمصلحة والمفسدةمتعددةمشروط بشروط وضوابط 

 .ومن خير إلى شر, والعياذ بالله تعالى

وإن كان التقي الصالح لصحة الجهاد معه وطاعته أن يكون تقياً ورعاً أيضاً يشترط في الإمام  ولا
ولا يشترط لصحة الجهاد أيضاً وجود , اً فاجر اً كان أم بر  ,إمام مع كليصح الراجح أن الجهاد بل , أفضل

ء ا, بل يجب الجهاد مع الأمر كان عليه الأمر في عصر الخلافة الراشدةخليفة واحد لجميع المسلمين كما  
 لجهاد شرعياً,  وانتفت عنهاوكان  ,همفي اً اسم الإسلام موجودما دام , وإن تعددوا كما في زماننا الحالي

 ,ين على حد سواءلمصلحة الدين والمسلمالجهاد بل كان الشخصية,  , ولم يكن لمصلحة الإمامالمفاسد
 اعة.لا طففإن أمر الحاكم بمعصية , وإلا قدم مقيد بالطاعة في غير المعصيةوكل الذي ت

أخذ  جاء انحرافهم وضلالهم نتيجةإنما  المسألةهذه  في غلب الذين انحرفوا في فهم الجهادأإن و  
بشكل سطحي , علاوة على أنهم أخذوا الأحكام بمعزل عن القرآن الكريمنة النبوية الأحكام من الس

إن أفضل طريق , لذا فهم أحاديث الجهاد وآياته البيناتشكلي دون اعتماد منهجية علمية صحيحة لفو 
هو الرجوع إلى , سائللما ذههوخاصة في لفهم السنة النبوية فهماً سديداً للعصمة من الزلل والانحرافات 

ير من يقتدى بهديهم ويستن , فهم خوسيرة صحابته الكرامفي جهاده  صلى الله عليه وسلمسيرة النبي 
م , واعتماد آلية صحيحة ومنهجية علمية سديدة لفهعصب والغلو والتقليد الأعمىت, بعيداً عن البسنتهم

 .والحمد لله رب العالمين .الله تعالىة والثمار يافعة بإذن , وبعدها ستكون النتائج سليمذلك

 
 المصادر والمراجع:

ابن أبي العز الحنفي, علي بن علي بن محمد, شرح العقيدة الطحاوية, تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد الله 
 م.:  بيروت, ط -بن المحسن التركي, مؤسسة الرسالة

الكريم, النهاية في غريب الحديث والأثر, تحقيق: ابن الأثير الجزري, المبارك بن محمد بن محمد ابن عبد 
 ه .: القاهرة, ط -الطناجي والزاوي, مطبعة عيسى الحلبي



ابن القيم الجوزية, محمد بن أبي بكر الزرعي, زاد المعاد في هدي خير العباد, تحقيق شعيب الأرناؤوط 
 م.: بيروت, ط -وعبد القادر الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة

تيمية, أحمد بن عبد الحليم, مجموع الفتاوى, تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, مجمع الملك فهد  ابن
 م.: المدينة النبوية, ط -لطباعة المصحف الشريف

ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم, منهاج السنة النبوية, تحقيق: محمد رشاد سالم, جامعة الإمام محمد بن 
 م.: سعود, ط

ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, فتح الباري شرح صحيح البخاري, تحقيق عبد العزيز بن باز, دار 
 م.: بيروت, ط -الفكر

محمد بن أحمد بن محمد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تنقيح وتصحيح: خالد العطار,  ابن رشد القرطبي,
 م.بيروت, ط:  -دار الفكر

: الرياض, ط -بن صالح بن محمد, الشرح الممتع على زاد المستنقع, دار ابن الجوزيابن عثيمين, محمد 
 ه .

بن قدامة المقدسي, عبد الله بن أحمد بن محمد, الكافي, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, مركز ا
 م.: البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر, ط

 م.: عبد الله بن أحمد بن محمد, المغني, مكتبة القاهرة,طابن قدامة المقدسي, 

بيروت,  -ابن كثير, إسماعيل بن عمر , البداية والنهاية, تحقيق: علي شيري, دار إحياء التراث العربي
 م.: ط

محمد بن يزيد القزويني, السنن, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, تحقيق: يوسف الحاج أحمد,  ابن ماجه,
 م.: دمشق, ط -مكتبة ابن حجر

 -أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني, السنن, تحقيق: يوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن حجر 
 م.: دمشق, ط
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: بيروت, ط -أحمد بن حنبل, المسند, تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد, مؤسسة الرسالة
 م.

الصحيح المطبوع مع فتح الباري شرح صحيح البخاري, للحافظ ابن البخاري, محمد بن إسماعيل, الجامع 
 م.: بيروت, ط -حجر العسقلاني, تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز, دار الفكر 

 -البهوتي, منصور بن يونس بن صلاح الدين, كشاف القناع عن متن الإقناع, دار الكتب العلمية
 بيروت, بدون طبعة.

: الكويت, ط -د عبد المجيد, قواعد نظام الحكم في الإسلام, دار البحوث العلميةالخالدي, محمو 
 م.

 م.: استنبول, ط -الصلابي, علي محمد محمد, استشهاد الحسين ومعركة كربلاء, دار الروضة

بيروت,  -عبد الرزاق بن همام, المصنف, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي الصنعاني,
 ه .:  ط

 م.: السعودية, ط -عبد الرحمن المحمود, الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه, دار طيبة

ر بن إبراهيم, ابن بطال, علي بن خلف بن عبد الملك, شرح صحيح البخاري, تحقيق: أبو تميم ياس
 ه .:  السعودية, ط -مكتبة الرشد

 -محمد بن أحمد, المقدمات الممهدات, تحقيق: محمد حجي, دار الغرب الإسلامي ابن رشد القرطبي,
 م.: بيروت, ط

ابن عبد البر, يوسف بن عبد الله بن محمد, التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق: مصطفى 
المغرب,  -حمد العلوي, محمد عبد الكبير البكري, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةبن أ

 ه .: ط

: دمشق, ط -البوطي, محمد سعيد رمضان, الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه, دار الفكر 
 م.



مكة المكرمة,  -مكتبة الباز  أحمد بن الحسين, السنن الكبرى, تحقيق : محمد عبد القادر عطا, البيهقي,
 ه .: ط

دمشق,  -الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة, السنن, تحقيق: يوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن حجر 
 م.: ط

أحمد بن علي أبو بكر الرازي, أحكام القرآن, تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين, دارا  الجصاص,
 م.: بيروت, ط -الكتب العلمية

الجويني, عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد, غياث الأمم في التياث الظلم, تحقيق: عبد العظيم 
 ه .: الديب, مكتبة إمام الحرمين, ط

 . : بيروت, ط -الحلبي, علي بن إبراهيم بن أحمد, السيرة الحلبية, دار الكتب العلمية

-لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, دار الكتب العلميةالخطيب الشربيني, محمد بن أحمد, مغني ا
 م.: بيروت, ط

: بيروت, ط -الرملي, محمد بن أحمد بن حمزة, نهاية المحتاج شرح المنهاج, دار الكتب العلمية
 ه .

 م.: دمشق, ط -الزحيلي, وهبة, آثار الحرب في الفقه الإسلامي, دار الفكر 

الكواشف الجلية عن معاني الواسطية, رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء  العزيز المحمد,عبد  السلمان,
 م.: السعودية, ط -والدعوة والإرشاد

 م.: الرياض, ط -السليماني, مصطفى بن إسماعيل, فتنة التفجيرات والاغتيالات, دار الكيان

بيروت,  -لجرار المتدفق على حدائق الأزهار, دار ابن حزمالشوكاني, محمد بن علي بن عبد الله, السيل ا
 م.: ط

الشوكاني, محمد بن علي بن عبد الله, نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار, تحقيق محمد صبحي بن حسن 
 ه.: السعودية, ط -حلاق, دار ابن الجوزي
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على الدولة الفاطمية وتحرير بيت علي محمد محمد, صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء  الصلابي,
 م.بيروت, ط:  -القدس, المكتبة العصرية

 -الصنعاني, محمد بن إسماعيل الأمير, سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام, دار ابن حزم
 م.: بيروت, ط

 -اكر, مؤسسة الرسالةالطبري, محمد بن جرير, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق أحمد محمد ش
 م.: لبنان, ط

العتيبي, سعد بن مطر المرشدي, فقه المتغيرات الدولية في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين, دار 
 م.: السعودية, ط -الفضيلة

العز بن عبد السلام, عز الدين عبد السلام بن أبي القاسم, قواعد الأحكام في مصالح الأنام, راجعه 
 م.القاهرة, طبعة : -وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية

 -العلياني, علي بن نفيع, أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه, دار طيبة
 م.:  الرياض, ط

 -ن صالح شعبان, دار الكتب العلميةالعيني, محمود بن أحمد بن موسى, البناية شرح الهداية, تحقيق أيم
 م.: بيروت, ط

 -العيني, محمود بن أحمد بن موسى, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, دار إحياء التراث العربي
 م.: بيروت, ط

 م.: جدة , ط -عبد الله بن أحمد, الجهاد في سبيل الله "حقيقته وغايته", دار المنارة القادري,

, علي بن سلطان, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, تحقيق صدقي محمد جميل العطار, دار القاري
 م.: بيروت, ط -الفكر 

 م.: بيروت, ط -القاسمي, ظافر, الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام, دار العلم للملايين



مصر,  -, تحقيق يحيى إسماعيل, دار الوفاءعياض بن موسى, إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي عياض,
 م.: ط

القرافي, أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن, الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
 م.: بيروت, ط -والإمام, اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة, دار البشائر الإسلامية

فرح, الجامع لأحكام القرآن, تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم القرطبي, محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
 م.:  القاهرة, ط -أطفيش, دار الكتب المصرية

القسطلاني, أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, المطبعة 
 ه .:  مصر, ط-الكبرى الأميرية 

 -محمد بن علي, تهذيب السياسة وترتيب الرياسة, تحقيق: إبراهيم يوسف عجو, مكتبة المنار القلعجي,
 ه .: الأردن, ط

تحقيق عادل أحمد عبد علاء الدين أبي بكر بن مسعود, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع,  الكاساني,
 م.: ط بيروت, -دار الكتب العلمية, الموجود, وعلي محمد معوض

بدون رقم القاهرة,  -الماوردي, علي بن محمد بن محمد بن حبيب, الأحكام السلطانية, دار الحديث
 وتاريخ الطباعة.

المباركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, دار الكتب العلمية 
 م.:  بيروت, ط-

اف في معرفة الراجح من الخلاف, تحقيق محمد حسن إسماعيل المرداوي, علي بن سليمان بن أحمد, الإنص
 م.: بيروت, ط -الشافعي, دار الكتب العلمية

 م.: بيروت, ط -النبهان, محمد فاروق, نظام الحكم في الإسلام, مؤسسة الرسالة

, دمشق -النسائي, أحمد بن شعيب بن علي,السنن, تحقيق: يوسف الحاج أحمد, مكتبة ابن حجر 
 م.: ط
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يحيى بن شرف, المنهاج شرح الجامع الصحيح, تحقيق: مصطفى ديب البغا, دار العلوم  النووي,
 م.: دمشق, ط-الإنسانية

يحيى بن شرف, روضة الطالبين,تحقيق عادل أحمد عبد الموجود, وعلي محمد معوض, دار الكتب  النووي,
 بيروت, بدون رقم وتاريخ الطباعة. -العلمية

بيروت,  -كامل علي إبراهيم, نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي, دار الكتب العلمية  رباع,
 م.: ط

 م.: الدرر السنية في الأجوبة النجدية, طعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي, 

 لطباعة, تم تنزيله من الانترنت.العمدة في إعداد العدة, بدون مكان وتاريخ ا عبد القادر بن عبد العزيز,

الباقي, دار إحياء الموطأ, صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد  مالك بن أنس,
 م.: بيروت, ط -التراث العربي

 م.: القاهرة, ط -رياسة الدولة في الفقه الإسلامي, دار الكتاب الجامعي محمد رأفت عثمان,

 م.: بيروت, ط -عين اليقين في سيرة سيد المرسلين, دار المعرفة كيلاني,محمد سيد  

الجامع الصحيح المطبوع مع شرح النووي لصحيح مسلم, تحقيق: مصطفى ديب  مسلم بن الحجاج,
 م.:  دمشق, ط -البغا, دار العلوم الإنسانية

 م.: لبنان, ط -فتح المنعم شرح صحيح مسلم, دار الشروق موسى شاهين لاشين,

 م. : بيروت, ط -محمد خير, الجهاد والقتال في السياسة الشرعية, دار ابن حزم هيكل,
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زًا لا أُعْرَفُ، فأََحْبَ بْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فَخَلَقْتُ خَلْقًا "كُنْتُ كَن ْ ، فَ عَرَفُونِي تُ هُمْ بِي  ، فَ عَرَّف ْ

                                                           
 



أعُْرَفُُلا مخفيا

                                                           
 

 



 

وامُوتُوا قَ بْلَ أَنْ تََوُتُ   

                                                           
 



 

يماَني   حُبُّ الْوَطَني مينَ الإي

                                                           
 



 

  

نَ فْسَهُ فَ قَدْ عَرَفَ ربََّهُ  مَنْ عَرَفَ   

                                                           
 



 

                                                           
 

 ̱ ḥ ̱  
 



 

فْلََكَ اْلأ خَلَقْتُ  مَا لَوْلَاكَ  لَوْلَاكَ 

                                                           
 



 

نْ يَا جْنُ  الدُّ الْكَافيري  وَجَنَةُ  الْمُؤْميني  سي  

                                                           
 

 الجنة خلقت ما لولاك محمد يا
النار خلقت لما ولولاك

دُ  فَلَوْلاَُ دُ  وَلَوْلاَُ آدَمَُ خَلقَْتُُ مَا مُحَمَّ النَّارَُ وَلاَُ ةَُالْجَنَُّ لقَْتُُخَُ مَا مُحَمَّ



  

نَةي  وَمينْ  نَّاري،ال عَذَابي  وَمينْ  القَبْْي، عَذَابي  مينْ  بيكَ  أَعُوذُ  إينِّي  اللَّهُمَّ  ، المحَْيَا فيت ْ نَةي  مينْ وَ  وَالممََاتي يحي  فيت ْ  الدَّجَّالي  المسَي

                                                           
 



 

                                                           
 



 

                                                           
 



 

                                                           
 



                                                           
 



 

بُ وَا تُُاَسَبُوا أَنْ  قَ بْلَ  حَاسي  

بُ وَا حَاسي انفسكم

                                                           
 

  
 



 

                                                           
 



                                                           
 

 



                                                           
 



 

 

يّ  عَني  عَبَّاسٍ، ابْنَ  عَنْ  رُ : ة  امْرَأَ  فَ قَالَتْ  غُرْلًا، عُرَاةً  حُفَاةً  تُُْشَرُونَ : قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  اللَُّّ  صَلَّى النَّبي  يَ رَى أَوْ  أيَُ بْصي
هُمْ  امْريئٍ  ليكُليّ  فُلَنَةَُ  يَ : قاَلَ  بَ عْضٍ؟ عَوْرةََ  ضُنَابَ عْ  ن ْ .يُ غْنييهي  شَأْن   ئيذٍ يَ وْمَ  مي

                                                           
 



 

 أَسْوَدَاني  مَلَكَاني  أَتََهُ  أَحَدكُُمْ  قاَلَ  أَوْ  - الْمَييّتُ  قُبْيَ  إيذَا»  وسلم عليه الله صلى اللَّّي  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  هُرَيْ رَةَ  أَبي  عَنْ 
َا يُ قَالُ  أَزْرقَاَني   اللَّّي  عَبْدُ  هُوَ  يَ قُولُ  كَانَ   مَا فَ يَ قُولُ  الرَّجُلي  هَذَا في  تَ قُولُ  كُنْتَ   مَا فَ يَ قُولَاني  النَّكييُ  وَالآخَرُ  الْمُنْكَرُ  لَأحَديهِي
 قَبْْيهي  في  لَهُ  يُ فْسَحُ  ثَّ .  هَذَا تَ قُولُ  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  كُنَّا  قَدْ  فَ يَ قُولَاني .  وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمَّدًا وَأَنَّ  اللَُّّ  إيلاَّ  إيلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَرَسُولهُُ 
عُونَ  عُ  فَ يَ قُولُ .  نَْ  لَهُ  يُ قَالُ  ثَّ  فييهي  لَهُ  يُ نَ وَّرُ  ثَّ  سَبْعييَ  في  ذيراَعًا سَب ْ هُُمْ  أَهْليى إيلَ  أَرْجي  الَّذيى الْعَرُوسي  كَنَ وْمَةي   نَْ  فَ يَ قُولَاني  فأَُخْبْي

عَثهَُ  حَتَّّ .  إيليَْهي  أَهْليهي  أَحَبُّ  إيلاَّ  يوُقيظهُُ  لاَ  عْتُ  قاَلَ  مُناَفيقًا كَانَ   وَإينْ .  ذَليكَ  مَضْجَعيهي  مينْ  اللَُّّ  يَ ب ْ ثْ لَهُ  فَ قُلْتُ  يَ قُولُونَ  النَّاسَ  سَيَ  مي

                                                           
 



 أَضْلََعُهُ  فييهَا فَ تَخْتَليفُ .  عَلَيْهي  فَ تَ لْتَئيمُ .  عَلَيْهي  الْتَئيميى ليلَأرْضي  فَ يُ قَالُ .  ذَليكَ  تَ قُولُ  أنََّكَ  نَ عْلَمُ  كُنَّا  قَدْ  فَ يَ قُولَاني .  أَدْريى لاَ 
عَثهَُ  حَتَّّ  مُعَذَّبً  فييهَا يَ زَالُ  فَلََ  « ذَليكَ  مَضْجَعيهي  مينْ  اللَُّّ  يَ ب ْ
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باب كيف علمّ النبي الأذان؟ باب وفاة أمير المؤمنين و 
أين دفن؟ باب متى يصلى على المولود؟ باب في التيمم أي وقت هو، و كم 
صلاة يصُلى بالتيمّم؟

                                                           



تحريم, تحليل, كره, إستحب, السنن, الواجب, فرض

 تيممالم يؤم لا: قال من باب
المتوضئين

كره من باب باب رخص من

قال من باب من باب  ىرأ

                                                           



الديات من مسائل, الديات من بوابأ, البيوع في مختلطة أحاديث, نكاح من أبواب الصيد أبواب
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